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الحمد لله الذي أعز العرب بالإسلام » وشرف لغتهم بالقرآن » وأيد رسوله 
بناصع الحجة ورفيع البيان » والصلاة والسلام على من فتح بجوامع كلمه قلوبا 
غلفاء وأسمع بسحر بيانه آذانا صما » وهدى بحكمته من كان في ضلال مبين . 

وبعلك »)) 

فقد عاهدت الله منذ أن هدانى إلى طريق العلم » واحتار لي ميدان البحث 
في أشرف العلوم المتعلقة بلغة كتابه الحكيم » عاهدت الله أن يكون القرآن مقصد 
أبحاني ؛ ومخور دراساني ؛ وموجحه أفكاري وقراءاق » إيمانا مى بأن المكسة البللاغية 
بنظم القرآن الكريم » وتستكشف أسرار الإعجاز فيه . 

وقد أذكى في نفسي هذه الرغبة » ما وجدته في المؤلفات البلاغية من 
انصراف الجهد فيها إلى الضبط والتقعيد بغية إقامة صرح متميز لهذا العلم » ما 
حال دون الاستفادة الكاملة من بلاغة القران في توجيه هذه الدراسات ١‏ وتشكيل 

وقد لفت نظري أن كتب التفسير -- وخاصة تلك الي عنيت بإبراز وجوه 
البلاغة وأسرار النظم - قد حفلت بكثير من الدراسات في الموضوعات الىّ 
تناولتها مؤلفات البلاغيين وضاقت مناهجهم عن استيعاب مسائلها وقضاياها , الي 
هي من ضميم هذا العلم وأهدافه الأساسية . 

ومن بين هذه الموضوعات : مبحث الفصل والوصل الذي عده البلاغيون 
أهم مباحث علم البلاغة » بل جعلوه البلاغة كلها » تقديرا لخطره وعلو شأنه بين 


0 


أبواب الفن » ومع ذلك فإن دراستهم الى اختصت الواو من بين حروف العطف 
لتكون أداة الوصل قد فاتَا الشئ الكثير من أسرار هذا الحرف » الذي شغل النحاة 
والمفسرين والأصوليين أكثر مما شغل رجالات البلاغة . 

والسبب في ذلك يرجع إلى أن دراسة العلاقات بين الجمل - كما استقرت 
كتب البلاغة بشكلها الذي حدده عبدالقاهر -- قد ابتغت في المقام الأول وضع 
القواعد الي تحكم الخطأ والصواب ف فصل الحمل ووصلها . ولم تكن بغرض 
استجلاء أسرار الوصل أو الفصل في النماذج الأدبية » فندرت لذلك الأمثلة 
والشواهد القرانية » وهذا النادر كان هدف الاستشهاد به هو تصحيح القواعد ؛ 
لا بيان وجه البلاغة في إثبات الواو أو حذفها . وق الوقت نفسه كثرت الأمثلة 
المصنوعة للقواعد الى لا تحد لما مثالا من فصيح كلام العرب . 

ولا أبالغ إذا قلت : إن هذه الدراسة وضعت ف غيبة من القرآن الكريم : 
فهي لذلك لم تستطع أن تستوعب أسرار الوصل والفصل بين جمله وآياته » مما 
تمعلها دراسة تفيد في تعليم الناشئة والمتأدبين طرائق التعبير » وترسم لمم معالم 
الصواب والخطاً في نظم الكلام دون أن تفيد في استجلاء أسرار النظم القرآني 
وبلاغة الوصل والفصل فيه . 

لذلك كانت دراسات المفسرين - بحكم اقترابها من القرآن واستمدادها 
منه - أكثر ثراء » وأبعد أثرا في الوقوف على معان الواو » وأسرار العطف ا , 
وقد أنمرت هذه الدراسة حصيلة هائلة من وجوه البلاغة في إبراز العلاقات بين 
المعانى وتناسق الألفاظ والعبارات ؛ ودور الواو في صنع هذا التناسق عا ميث شف 


وقل ادهشي ال رواد البلاغة وأعلام البياق: ل ن -جمعوا بر , الناليف ف البلاغة 
والكتابة في التفسير قد اموا ف تغأسبرهم وحو اشيهم علبه: الت هر مدا سيت 
الشائقة والممتعة في بلاغة العطف بالواو . دون قا تست 
البلاغية » واقرأ ان شكت على سبيل المثال مطول السعد . والتبيان للطيىي 
وكاية الإيجار للرزار 3 وس المطول للسيالكون ؛ ثم راجع بعد ذلك ماكتنه 
58 8 ان 0 5 وأ عن اه 00 . 1 ١‏ 
هؤلاء حول بفسير الغعراب الكريم في حاشية السعد على الكشاف . وفتوح الغيب 
للطيي » والتفسير الكبير للرازي » وحاشية عبدالحكيم على البيضاوي . فإبك 
ستفتقد في مصنفاقم البلاغية الكثير من أسرار الحمال . ولطائف اللمحات الى 
أثبتوها للواو فصلا ووصلا قٍ دراساقهم الى دارت حول القرآن . 

ولسم لذلك م. سب الا حكم المناهح الللاغية . ه اله امة فى تطعا 

ولسس ن سلب | , المناهح والصرامة في تطبعءب 
وغييةالقرأن عن توجيه هذه الدراسة » حبني إن العطف بالواو ف المفردات 
مع ثراء مباحثه اللغوية 00 الفصل والوصل وإن 


وسعه كناك الله واحسيق المفسرون يتانه و الوق ف غلن أسراروم. كينا يميكتسيين 


محمد الأمين الخضري 
العين --الإمارات العربية المتحدة 
في الثاني من شعبان المعظم 5477١اه‏ 

الثامن من اكتوبر لم 


الفصل الأول 


الفصل والوصل : تاريخ وتاصيل 


الفصل والوصل في مفهوم القدماء : 

الفصل والوصل من أقدم المصطلحات البلاغية » وأكثرها شيوعا على السنة 
القدامى من النقاد والأدباء » ولكنه مع ذلك أقننها موه انوع اخوحها ل 
التأصيل والتحقيق » وسبب ذلك أنه كان يرد في عبارات مقتضبة وإشارات سريعة 
تنبئ عن خخطره » ولا تكشف عن مضمونه . ورمما كان هذا المصطلح واضح 
الدلالة في نفوس القوم يوم أن أورد الحاحظ عبارة الفارسي الذي سئل عن البلاغة 
فقال : هي معرفة الفصل من الوصول ١‏ فلم يكن يحاجة إلى إيضاح وتبيين . 

وكذلك صنع أبو هلال العسكري » حين أفرد فصلا للحديث عن مقاطع 
الكلام والقول في الفصل والوصل صدره بعبارة الفارسي هذه » وحشد فيه كما 
هائلاً من أقوال أرباب البيان » وسدنه هذه اللغة تجمع كلها على تخطره وعلو 
أنه دون أن يفصح أبو هلال أيضا عما يعنيه بالفصل والوصل , مما كان 
سببا في خطأ وقع فيه رحال البلاغة بعد أن تميزت العلوم » وصار الفصل 
والوصل مبحثا من أهم مباحث علم المعاق ع له حدوده وضوابطه » حيث ظلت 
عبارة الفارسي وغيرها ما ذكره أبو هلال تتصدر حديث الفصل والوصل في 
كتسبهم تعبيرا عن بالغ خطره » ووعورة مسلكه » ولم يدر بخلدهم أن عبدالقاهر 
جعل الفصل والوصل عنوانا لما لم يتعارف عليه سابقوه » وأن الفارسي وغيره ممن 
يرددون عباراتهم كانوا يعنون شيئا آحر غير ما استقر في عرف البلاغيين » بمن 
ساروا على فج الإمام وتابعوه . فقد أطلقه القدماء على كثير من المباحث الي 
تدرس اليوم بعيدا عن علم المعان . مثل : حسن الخروج » وبراعة التخلص » 
والاستطراد » والاقتضاب , ومعالم الوقف والابتداء في القراءة والكتابة . وظل 


' البيان والتبيين ١/8م‏ 


ذلك لمفهوم الواسع للفصل والوصل حن عصر أبي هلال الذي جاء حديئه عنه 
شاملا لذه المباحث » ومؤكدا على المعرفة .بمقاطع الكلام » ورعاية الوقف على 
المعاني التامة » ووضع الفصول والوصول في مواضعها عند الكتابة » حى لا يختلط 
الأمر على القارئ أو السامع » فتتصل ف ذهنه المعاني المنقطعة . أو تنقطع المعان 
الوصيولة« بوقسيوما أوضى زو العانى اليقاح كانقه قناز قنك عند مقاط 
الكلام وحدوده ء وإياك أن تخلط المرعى بالهمل » ومن حلية البلاغة المعرفة عمواضع 
الفصل والوصل " ' وهو نفس ما كان يوصي به أكثم بن صيفي كتابه إذا كاتب 
ملوك الجاهلية » فيقول : ( افصلوا بين كل معيئن منقض » وصلوا إذا كان الكلام 
معجوناً بعضه ببعض ) ' فالفصل والوصل بع تفقد مقاطع الكلام » ومعرفة 
بدايائه وفاياته » ليقف المتكلم حيث يجب الوقوف إذا انقضى المععى » ويصل حيث 
تجهب الوصل ليدل على تعلق المعافي » وشدة اتصاهها » وكذلك يصنع الكاتب 
بوضع الفصول حيث تختلف المعاني وتتباين الأغراض » كما كان بزرجمهر يقول : 
إذا مدحت رجلاً » وهجوت آخر فاجعل بين القولين فصلا » حي يعرف المدح 
من الحجاء ) ' . 


وليس المراد بالفصل ترك العطف كما نفهمه » بل هو اسم لكل 
ما بميز بين المعاني الى لا يتعلق بعضها ببعض »؛ سواء كان ذلك بالوقوف 
من المتكلم » أم السكوت عند تمام المعين » أم باجخعداء كلمات عرفت باسم 
الفصل .ء مثل " أما بعد وهذا وذلك " أو الألفاظ الدالة على بدء معين جديد , 
كما كان المأمون يفصل عند حى وبل وليس » ويوصي كتابه بذلك ' أو بوضع 


' العمناعتين /15 
١‏ السابق 451٠‏ 
ل العمناعتين 55٠‏ 
اليناف 5514 


الفصول في الكتابة بين المعانىي المنقضية والمعاق المستأنفة . بول البلطليوسي في 
الاكتسساف»معددلما بالككانتظريقة القنض و الوه برو الفسل قا بكو ن من قا 
الكلام الذي يبدأ به » واستئناف كلام غيره » وسعة الفصول وضيقها على مقدار 
تناسب الكلام » فإن كان القول المستأنف مشاكلاً للقول الأول » أو طلقا لعي 
تتفسف و١‏ اقول حمق ع روإن: كان ميان الم الكلية مهن التضل | كرو ذللت.: 
وأما الفصل قبل تمام القول فهو من أعيب الفوسوعى الكاتيه والوراف حي 
وترك الفصول عند تمام الكلام عيب أيضا ) ' . 

لذلك كان المأمون شديد الحرص على متابعة كتابه » والتأكد من التزامهم 
بذلك - وكان يقول : ( ما أتفحص من رجحل شيئا كتفحصى عن الفصل 
والوصل ف كتابه ) ' ومما هو دليل واضم على أن أبا هلال لا يقصد بالفصل ترك 
العطف ماروه عن عبدالحميد الكاتب أنه كان ( إذا استخبر الرجل في كتابه 
فكتب خبرك » وحالك » وسلامتك » فصل بين هذه الأحرف ». ويقول : قد 
استكمل كل حرف منها آلته ووقع الفصل عليه ) ' . 

فالواو قائمة بين المتعاطفات ( خبرك وحالك » وسلامتك ) وما أراده من 
الفصل هو وضع علامة في الكتابة تدل على استقلال كل جملة بمعناها . 

أما الوصل فهو كل ما يدل على اتصال المعاني والأغراض ؛ ويشير إلى شدة 
التعلق بينها » سواء بوصل المتكلم بينها في نطقه أم بوضع علامة وصل في كتابته , 
أم براعة التخلص وحسن الخروج من معئ إلى معن في تأليفه » أم الاستطراد الذي 
يقع موقعه , فيخيل إليك اتخاد الغرض ولا تمس معه بفجوة الانتقال . 


' الاقتضاب مك 
١‏ الصناعتين "5 
' السابق 471 


١١ 


هذا هو الفصل والوصل الذي عرفه الأقدمون وأشادوا به . فإن كان 
في حديت أبىي هلال شىئ من الغموض فإن ف تطبيقات الباقلانى ما يكشف 
بوضوح عما ذكرناه ؛ ذلك أن كتابه " إعجاز القرآن " من أكثر الكنب استخداما 
لهذا المصطلح , وأدحها على معناه . وقد أشار الباقلانى إلى أهمية الفصل والوصل 
بقوله ( وقد بينا أن مراعاة الفواتح والخواتم » والمطالع والمقاطع , والفصل 
والوصل »؛ يعد صحة الكلام ووجود الفصاحة فيه ثما لابد منه » وأن الإخلال 
بذلك يخل بالنظم ويذهب رونقه ويميل يهجته , ويأخذ ماءه ويهاءه )' وهو كما 
براه إحدى حقائق الإعجاز في أسلوب القرآن الكريم يرى القصور فيه دليلا على 
العجز . وتقاصر الحمم عن مد اناةً البيان الإلمي فكان عدم إحكام الفصل والوصل 
من العيوب المتكررة الى أحذها على امرئ القيس والبحتري . 

فهو يطلق لفظ الانقطاع على البيتين إذا لم يلتئم معناهما » ويراه عيبا في 
قول امرئ القيس : 

وإن كنت قد ساءتك ميئ خليقه فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 

وما ذرفت عيناك إلا لتضربىي بسهميك في أعشار قلب مقتل 

وهو منقطع عنه » لأنه لم يسبق كلام يقتضي بكاءها » ولا سبب يوجب 
ذلك فتركيبه هذا الكلام على ما قبله فيه احتلال ) ' . 

وا معان يجب أن تتلاقى داخل البيت الواحد , وإلا كان ذلك انقطاعا 
يعاب به الكلام » كما في قول امرئ القيس : 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملى 


إعجاز الم آن ص 54١‏ 
إعجاز القرآن صء. ١١١ 1١١‏ 


١ 


يقول ( والمصراع الثاني منقطع عن الأول » لا يلائمه ولا يوافقه » وهذا يبين 
لك إذا عرضت معه البيت الذي تقدمه وكيف ينكر عليها تدللها » والمتغزل يطيب 
على دلال الحبيب وتدلله ) ' 


ويطلق لفظ الوصل على حسن الخروج ؛ ويعيب البحتري بعدم الاهتداء 
إليه فيذكر هذه الأبيات من لا ميته : 


محمد بن على الشرف الذي لا يلحظ الجوزاء إلا من عل 


ويعلق عليها بقوله ( ألبيت الأول منقطع عما قبله » على ما وصفنا به شعره 
في الصناعة وتخلف ف البراعة ) ' . 


وينتقل إلى القرآن الكريم ليبين إحكام الفصل والوصل فيه » مستشهدا بأول 
سورة النمل » ومبرزا حسن الخروج وبراعة التخلص من الحديث عن القرآن 
الكريم إلى قصة موسى عليه السلام فيقول : ( بدأ بذكر السورة إلى أن بين أن 
القرآن من عنده فقال : " وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم " ثم وصل ' 
بذلك قصة موسى ) ويمضي إلى القول : ( ثم انظر في آية آية » وكلمة كلمة » هل 
بحدها كما وصفنا من عجيب النظم وبديع الوصف ؟ فكل كلمة لو أفردت كانت 
في الجحمال غاية » وفي الدلالة آية » فكيف إذا قارنتها أخحواتها وضامتها ذواهًا ثما 


تحرى في الحسن بحراها » وتأخذ في معناها ؟ ثم من قصة إلى قصة , ومن باب إلى 


' إعجاز القرآن ص" ١‏ : 
' إعجاز القرآن ص ٠07‏ 
' لاحظ قوله وصل بذلك قصة موسى وهي تبداً بقوله : ( اذ قال موسى لأهله ) النمل ٠‏ . 


١ 


باب » من غير خلل يقع في نظم الفصل إلى الفصل » وحى يصور لك الفصل 
وصلا ببديع التأليف وبليغ التنزيل )' ومما هو واضح في إطلاق الوصل على 
حسن الخروج ما ذ كره ف الانتقال من حديث الإسراء بالرسول عليه السلام إلى 
الحديث عن موسى وإلقاء التوراة عليه » في قوله تعالى : ( سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا إنه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ) 
يقول الباقلاني : ( هذا خحروج لو كان في غير هذا الكلام لتصور في صورة : 
المنقطع . وقد تمثل في هذا النظم لبراعته » وعجيب أمره وموقعه مالا ينفك منه 
القول »ء وقد يتبرأ الكلام المتصل بعضه من بعض » ويظهر عليه التثبيج والتباين 
للخلل الواقع في النظم . وقد تصور هذا الفصل للطفه وصلاً » ول بين عليه تميز 
الخروج) . 

وقد كان ابن أبي الأصبع خير من أدرك مفهوم الفصل والوصل عند 
القدماء » حين عقد في كتابه ( تحرير التحبير ) بابا أسماه " براعة التخلص " وصرح 
بأنه هو الذي يعرف عند القدماء باسم الفصل والوصل . وعرف " براعة التخلص 
" بقوله " وهو امتزاج آخر ما يقدمه الشاعر على المح » من نسب أو فخر أو 
وصف أو أدب أو زهد أو بجحون أو غبر ذلك بأول بيت من المدح » وقد يقع ذلك 
ف بيتين متجاورين » وقد يقع في بيت واحد , وهذه وإن لم تكن طريقة المتقدمين 
في غالب أشعارهم فإن المتأخرين قد لحجوا بما , وأكثروا منها .» وهي لعمري من 


انحاس سن 3 وهذا الباب فلدتم ؛ وهو من أجل أبواب اخحاسن )ويسمى معرقة 


“المناف 13 ١5١٠‏ 
' إعجاز القرآن 5.9 -١١51؟.‏ 
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ويمثل ابن أبي الأصبع له بنفس امثال الذي ذكرء الباقلاي من سورة 
الإاسراء » ويعلق عليه بقوله : فإنك إذا نظرت إلى قوله تعالى : ( واتينا موسى 
الكتاب ) وحدت هذا الفصل مباينا لما قبله » حى تفكر فتجد الوصل بين الفصلين 
في قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده ) فإنه سبحانه أخبر بأنه أسرى بمحمد كي , 
ليريه من آياته وبرسله إلى عباده » كما أسرى بمموسى من مصر حين خرج منها 
خائفا يترقب ) ثم بمضي ابن أبي الأصبع قائلاً : ( وأما الوصل بين ما ذكرت وبين 
قوله تعالى : ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ) فقد كان على بي 
إسرائيل نعمة عليهم قدماء حيث ثحاهم في السفن . إذ لو لم ينج آباءهم من أبناء 
نو حلا وجدواء وأخبرهم بأن نوحا كان شكوراً وهم ذريته » والولد سر أبيه : 


0 » 0 | 1 يا ا 1 
فيجب أن يكونوا! شاكرين كأبيهم ) . 


فقد شمل مصطلح الفصل والوصل ما نسميه بالاستطراد » وحسن الخروج )2 
والإدماج » وذلك هو مفهوم القدماء له » وبناء عليه استحسن ابن أبي الأصبع بيت 
ع 07 ١4‏ 
اي تمام 

لا والذي هو عال ان النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 
الحسين أو إن شئت فقل هو مثال للوصل عند الأقدمين . 


وقد عقد جلال الدين السيو طي فنضالا بيان الملوصول لفظاء واللفصول 


معئى 4 أدخل فيه حسن التخلص والاستطراد 3 وروى عن القدماء عبارات صر بحة 
في أنهم يقصدون بالوصل الاتصال المعنوي بين الأعراض . وليس خصوص الوصل 


الاسم مهدا 


' السابق ”2 وما بعدها 
5 


تخرير التحبير د 47 
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تحرف العطف » فقد أورد قوله تعالى : ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرت به فلما 
أثقلنت دعوا الله رهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاثما 
صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ) ' . 


قال السيوطي : ومازلت في وقفة من ذلك حى رأيت ابن أبي حاتم قال 
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد بن مفضل حدثنا أسباط عن السدى 
في قوله تعالى : ( فتعالى الله عما يشركون ) قال : هذه فصل من آية آدم خاصة 
في آلمة العرب ) ' 

ثم مضي قائلا : ( فاخحلت عنئ هذه العقدة , واخملت لي هذه المعضلة ) 
واتضح بذلك أن آخر قصة آدع وحواء فيما آناهما » وأن ما بعده تخلص إلى قصة 
العرب وإشراكهم الأصنام » ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية » ولو 
كانت القصة واحدة لقال عما يشر كان » كقوله دعوا الله ركما ء فلما آناهما 
ضاطا حعيلة لظ كاءافيها اتاغا وو كذلك الشماق قله بز ابر كواق فالا 
تخلق شيعا ) وما بعذه الى آخر الآيات . وحسن التخلص والاستطراد من أساليب 
القرآن ' . 

وفي قوله تعالى : ( وها يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به ) ' ينسب السيوطي إلى أبي الشعثاء وأبي فيك قولمما ( إنكم تصلون هذه 


000 


١ 


١89 الأعراف‎ 
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١/1 "اماق‎ 


' آل عمران “و 
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الآية وهي مقطوعة ) ' وهما يقصدان بالوصل إشراك الراسةين في علم التأويل : 
وبالقطع الفصل بين الجملتين » وتعلق الراسخين بالقول بعده » دون نظر إلى حرف 
الوصل بينهما ؛ لأن النظر موجه إلى الاتصال المعنوي لا إلى الوصل اللفظي 
بالحرف » ورا يقصدان بالقطع الوقف على لفظ الجلالة » والابتداء بالراسخين 
وبنقيضه وصل الكلام في النطق » وهذا ليس ببعيد عن الأول , لأن أحكام الوقف 
والابتداء في القرآن الكريم تابعة للمعاني » فهي الصورة الصوتية لحركة المعاني في 
الذهن » وهو ما أشار إليه الزمخشري عند قوله تعالى : ( وآتيناه الحكمة وفصل 
الخحطلاب ) . حيث قال : ( ومن فصل الخطاب وملخصه أن لا يُخطئ صاحبه 
مظان الفصل والوصل » فلا يقف في كلمة الشهادة على المستئئ منه » ولا يتلو 
قوله - فويل للمصلين - إلا موصولا بما بعده » ولا - والله يعلم وأنتم - حي 
يصله بقوله - لا تعلمون - ونحو ذلك » وكذلك مظان العطف وتركه ) ' 

وبذلك يكون الفصل والوصل عنوانا لما يسمى في علم القراءات بالوقف 
والابتداء » ويكون العطف وتركه هو العنوان الذي يطلقه الزمخشري على ما نسميه 
الفصل والوصل ف دراستنا البلاغية . 

وقد أخذ مصطلح الفصل والوصل عند بعض النقاد القدامى عا ار 
حيث أسماه ابن وهب الكاتب : ( القطع والعطف ) وأطلقه على بعض صور 
الاعتراض . يقول ابن وهب ( ومنه » قطع الكلام فيه » وأحذ في فن آخر من 
القول . ثم عطف بتمام القول الأول عليه قوله عز وجل : ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم وأحواتكم وعماتكم ) إلى آخر الآية » ومثله ( حرمت عليكم 
الميستة والدم و لحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 


' الإتقان 80/١‏ 
' انكشاف 6/8م 
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والنطصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 
بالأزلام ذلكم فسق ) ثم قطع وأخذ في كلام آخرء فمال : ( اليوم أكملت لكم 
ديسنكم وأقمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا ) ثم رحع إلى الكلام 
الأول فقال : ( فمن اضطر ف مخمصة غير متجانف لاثم فإن الله غفور رحيم ) ' . 

وقدأشرر الدكتور حفيئى شرف محقق الكتاب إلى أن ما ماه ابن وهب 
" القطع والعطف " هو المعروف ف عرف البلاغيين بالفصل والوصل ' . فإن كان 
يقصد بذللك ما عرف عند المتأخرين فقد أبعد » وإن كان يقصد السابقين 


لعبد القاهر فذلك صحيح ء إلا أن تسميتهم بالبلاغيين فيها تسامح كبير . 


' البرهان فى وجوه البيان 1١174‏ --6؟١‏ 
' البرعان في وجوه البيان هامش ص : ١١‏ 


١/3 


دراسة عبدالقاهر : 


كان الإمام عبدالقاهر - فيما أعلم - أول من أفرد بابا للفصل والوصل ) 
ورسم له حدوده » وسن له قواعده ال لا تزال كما هي إلى الان » دون إضافة 
حقيقية وجحاءت دراسته متأثرة إلى حد كبير بطبيعة ثقافته النحوية ومتسقة مع 
نظريته في النظم الى أبان عنها مستهل كتابه " دلائل الإعجاز " » حيث صرح بأن 
النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ؛ وجعل بعضها بسبب من بعض ' 
وه ذ التعلق لا يُخرج عن تعلق اسم باسم » أو فصل باسم . أو تعلق حرف 
مما( فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض وهي كما تراها 


ع8 4 
معاق النحو أحكامه ) . 


ولا يتركنا عبدالقاهر نبحث عن دور حروف العطف في هذا التعليق ) 
فيبادرنا بقوله ( والضرب الثاني من تعلق الحرف هما يتعلق به : العطف وهو أن 
يدحل التانى في عمل العامل في الأول كقولنا جاءن ريك وعهروق ‏ وراييقة نذا 
وعمرا » ومررت بزيد وعمرو ) " وذلك يعطي انطباعا سريعا أن دراسته للعطف 
لن تتعدى دائرة الجملة الواحدة كما تقضي بذلك قاعدة التعلق الى أبان عنها ) 
وأحسب أنه التزم بما في دراسته بامتداد صفحات الكتاب » ولم يتجاوزها إلا في 
مواطن قليلة كان يستجيب فيها لطبعه ويرخى لذوقه العنان » فيتناول أبياتا من 
قصيدة يستجلى أسرارها » أو آيات من الذكر يكشف عن مواطن الإعجاز 
البلاغي فيها » ولكنه سرعان ما يتنبه إلى هذا الخروج فيعود أكثر التزاماً ممنهجه . 
وهكذا كانت دراسته للفصل والوصل التزاما بهذا المنهج » واستجابة لطبيعة 


' دلائل الإعجاز ص ١”‏ 
١‏ الدلائل صه ١‏ 
ا الدلائل ص ١‏ 
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ثقافقه»ء وما أحسبه درس هذا الباب إلا تلبية لمنطق نموي . فهو حين تحدث عن 
دور حروف العط ف ف التعلق أو في النظم ورأى أن وظيفتها إشراك المعطوف 
ق الغامستل .ليقي عفية أن هذه الكرواف التوسظ كيرا بين اللتمل بول توذي 
صلا السسدون كما تؤديه بين المفردات 2 ومن هنا كان لابد من البحث عن 
العلاقات بين الحمل » والنظر ف المناسبات المصححة للعطف أو الموجهة لتركه ع 
ووخك 9 الفهنن والوضيل م عتوانا مناسيا لذه الدراسةةه مستهفيا ف اذالف ينا كه 
أبو علي الفارسي في عطف الحمل » ومستمدا منه قواعد الفصل في كمال الاتصال 
وكمال الانقطاع .: ووحوب الوصل في التوسط بين الكمالين » ولعله استوحى 
عنوان الفصل والوصل منه أيضا كما سيتضح لتا قريبا » فإذا صح لنا ما ادعيناه 
نكون أو ل من كشف عن المنبع الحقيقي لحذه الدراسة فيما كتبه الإمام . 

ولا نين بذلك أنه المصدر الوحيد لعبدالقاهر فقد جاء في كتاب درة التتريل 
للخطيب الإسكافي تعبير الوصل بالواو والاستئناف بإن في معرض التمييز بينهما 
يقول الإسكافي ( وأما الفرق بين الواو وإن » فإن الواو في أكثر الأحوال لا تكون 
أحنبية مما قبلها , تخلاف إن فإهًا كلمة أجنبية من الكلمتين » وضعت لابتداء 
الكلام : ففي سورة البقرة » وسورة الحديد » الكلام متصل بعضه ببعض فذكره 
بواو حيث قال : ( بمحق الله الرئا ويربى الصدقات والله لا يحب ) فوصلهما بالواو 
وكذلك ف الحديد ( ولا تفرحواعا آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) 
والاحتيال والفخر إنما يكون من الفرح » فجمع بينهما بواو » وأما الموضعان 
الآخران ' في سورة النساء فقد تم الكلام فيهما , لأن في الأول أمرهم بالعبادة 


اموه الأول ( الما ا ولا تش كوا نه شينا ... الآية إلى قوله : إن الله لا يحب مى كان عنتالا 
فخورا ر النساء 75 ) والموضع الثان قوله تعالى : ( ولا عادل عن الذين يختانون انفسهم إن الله لا يحب من 
كان تحير ةنا اما ١‏ اأنساء لكا عر 


وترك الشيرك والإاحسان بالوالدين » وذي القرى » واليتامى » والمسا كين » وابن 
السبيل » والجار » وملك اليمين . وقد تمت هذه الأوامر ثم ابتداً بقوله إن الله 
لا يحب من كان كذا وكذاء وكذلك الموضع الثاني ) ' . 

فإذا علمنا أن عبدالقاهر يسمي الفصل بإن استثنافا فإن الاستئناف والابتداء 
مترادفان في إطلاقات اللغويين والنحاة . وأنا لا أدعي أن عبدالقاهر اطلع على 
حصوص هذا النص ولكنن أعتقد أن مثله يمكن أن يكون مما وقع عليه واستفاد منه 
وخاصة ما سنذكره من كلام أبي علي الفارسي . 

فإذا تجاوزنا العنوان إلى طبيعة البحث ومضمونه طالعتنا حقيقتان : 

الأولى : طغيان المنهج النحوي على هذه الذراسة » والأخرى : وضوح أثر 
الدراسات السابقة عليه » وهذا ما نتناوله الآن بشئ من التفصيل : 

الوصل بالواو في الجمل التي لا محل لها من الإعراب : 

وأول ما يطالعنا في هذا الباب الاقتصار على الواو لتكون أداة الوصل بين 
الحجمل الي لا محل لما من الإعراب . وإخراج ما عداها من حروف المعطف عن 
حال هذه الدراسة » تحقيقا لدواع قررها من قبل علماء اللغة والنحو تقريرا لما 
أثبتوه من معان هذه الحروف . فالواو وحدها من بين أدوات العطف هي اليّ 
ملطلق الجمع أما ما سواها من الحروف فيتضمن معئ زائداً على مطلق الجمع إذا 
تحقق صح العطف ٠»‏ وإذا لم يتحقق فلا حال للعطف فيه , فاختصت الواو ممزيد 
الحاحة إلى التلطف في العلاقة المصححة للوصل با » ومن ثم كانت أحق هذه 
الحروف بالنظر والبحث في أسرار الوصل ها ء وعبدالقاهر في ذلك يترسم خطا 
النحاة » ويستهدي بأضواء علماء اللغة » و كأنه يلتفت إلى ما قاله ابن حئ في سر 


للسسسللكهم 


' درة التزيل صهه . 
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الصناعة : ( قد يجوز مع الواو لقوها وتصرفها مالا يجوز مع الفاء من الاتساع ؛ 
ألا ترى أنك لو قلت قام محمد فعمرو حالس وأنت تعطف على حد ما تعطف 
بالواو » لم يكن للفاء هنا مدل , لأن الثاى ليس متعلقا بالأول وحكم الفاء إذا 
كانت عاطفة ألا تتجرد من معن الإتباع والتعليق ) ' 
وابن جئ الناقد الأديب لا يقصد بذلك أن العطف بالماء حال من المناسبة 

وإقنميا اتصبيية إن اللفاة سلما عاض اكت عن عي تللق مشمر ناللتملتين + واطير 
اللجمع على سبيل التعقيب أو التسبب . فليس كل ما يعطف بالواو يصح عطفه 
بالفاء . وهذ التعلق الخاص والمعيئ ال لزائد عن مطلق اللجمع ده في الواو حين 
نعطف المفردات » لأهُا حينئذ تشرك المعطوف ف حكم المعطوف عليه » وهو مععى 

ند عن مطلق الجمع إذا تحقق ف الواو صح الوصل هاء وبذلك رح الواو 
العاطفة للمفردات من حال هذا البحث ولا يتوحه الاعتراض على عبدالقاهر بأنه 
أعمسل الجامع ف عطف المفردات ضرورة أن العطف لا يتحقق فيها إلا مع 
وحود المناسبة الى تصل ها إلى حد الاشتراك بين المتعاطففين في العامل وهو أمر 
مقرر يتردد كثيرا في كتب اللغة والتفسير والأدب ويتضح من تناول ابن قنيبه لقوله 
نعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ) ' حيث 
م 0 الإعرابي دليلا على الاشتراك في المعين » ويرد على 
النحاة وبعض المتأولين ( فإن قال قائل كيف يجوز ف اللغة أن يعلمه الراسخون في 
العلم والله تعالى يقول : ( وها يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به ) وأنت إذا أشركت الراسخين في العلم انقطعوا عن ( يقولون ) 


والعنيدك ها هنا واو سسق نو بحدب أللر اسخحين فعلين وهذا مذهب كثير من النحوين 


سر صناعة الإعراب 558/١‏ . 
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في هذه الاية » ومن جهته غلط قوم من المتأولين » قلنا لهم إن " يقولون ” هاهنا في 
معين الحال , كأنه قال الراسخون في العلم قائلين آمنا به ) ثم بمضي قائلاً ( ومثله 
لابن مفرغ الحميري يرثى رجلا في قصيدة أولما : 

أصرمت حبلك من أمامه من بعد أيام برامه 

والريح تبكي شجوها والبرق يلمع في غمامه 

أراد والبرق لا معا في غمامة تبكي شجوه أيضا . ولو لم يكن البرق يشرك 
الريح في البكاء لم يكن لذكره البرق ولمعه مععى )' . 

فهو يشترط وجود المناسبة الى من أجلها أشرك المعطوف في الحكم » وقرن 
به ودخل قي حكم عامله » ولولا هذا التناسب لما كان للعطف معيئن . هكذا فهم 
عبدالقاهر حقيقة الوصل بالواو بين المفردات كما فهمها ابن قتيبه وغيره فاستبعد 
البحث فيها نظرا لوضوح المناسبة » ولم يقل إن عطف المفردات ليس في حاجة إلى 
جامع . وكلامه خير شاهد حين يقول ( وإذا كانت الجملة الأولى واقعة موقع 
المنوة كان عطقن لقال عانها اسار عر صورك» المتزية دكاتو جه اناعة إل 
الواو ظاهرا ؛ والإشراك يما في الحكم فور ... والذي يشكل أمره هو الضرب 
الثاني وذلك أن تعطف على الجملة العارية الموضع من الإعراب جملة أخرى ) ' . 

هذاما فهمه الكثيرون ومنهم صاحب الطراز الذي عرف الوصل بقوله 
( وأما الوصل فهو عطف الجملة على الجملة , والمفرد على مثله بيجامع ما ) ' . 

ويقول محمد بن علي الجرجان : ( اعلم أن الواو العاطفة موضوعة للجمع 
بين مشتركين ف أمر من الأمور سواء عطف ها المفرد على المفرد . أو الجملة على 


تأويل مشكل القرآن ص١٠1-- ٠١١‏ 
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الحملة إلا أن الحملة على قسمين : واقعة موقع المفرد وغير واقعة موقع المنرد . 
فالواو ف القسم الأول تفيد ما تفيده في عطف المفردات وفي القسم الثاي تفيد 
الاشتراك في حبر خاص وإنشاء خاص لا ف مطلق الخبر والإنشاء , ولابد من 
اخحتصاصها بوجه من الوجوه 0 
وهو ملتفت إلى ما قرره عبد القاهر من أن عطف الحمل يختاج إلى البحث 
عن العلاقة الخاصة ال تصحح الوصل لعدم اشتراك الجملة الثانية مع الأولى في 
عامل إعراني . 
لذلك فأنئ أعتبر الخطيب حين عرف الوصل بأنه ( عطف بعض الجمل على 
بعض ) حدد به مجال الدراسة » ولم يعرف حقيقة الوصل » ومن ثم أحالف الأستاذ 
عبد المستعال الصعيدي الرأي لي قوله ( جرى الخطيب في جعل كل من الفصل 
والوصل خاصا بالحجمل على ما حرى عليه عبد الماهر ف دلائل الإعجاز والعلوي 
في الطراز وابن قيم الجوزية في الفوائد بل الذي جرى عليه علماء البلاغة أن كلا 
منهما خاص بالعطف بالواو وتركه دون غيره من حروف العطف ) ' فهو على 
وإِحراج الفاء من حديث الوصل راجع إلى أنها تفيد مع العطف التعقيب 
والتسبيب ء مما يتمعل العطف با أدخل ف التناسب بحكم هذا التعلق الخاص 
الخيدف أو ضحه ابن حجئ » فالوصل ها عند تحقق هذه لمعا أمر ظاهر للا نحفاء 
فيه ولا يع إخراحها من البحث أكُا ليست من أدوات الوصل ., ولا أن الوصل 
موضع الوصل . ثم يعرف فيما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء » وموضع 
' الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة ١5‏ 
| بغية الإيضاح ١١/7‏ 
' الدلائل صص/ا5” . 
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ثم يفرق بين الوصل الظاهر بالفاء والوصل الخفي بال'ستئناف وبروي ما دار 
بين حلف الأحمر وبشار بن برد ف قول بشار 
بكرا صاحى قبل المجير إن ذاك النجا ح ل الفكر 
ويقول ( واعلم أن من شأن إن إذا جاءت على هد الوحه أن تغين غناء 
الفاء العاطفة قاذ يراق قد شي الريك #بنااسالها آم اهيا انا فق تر اكلام كما 
ولح ظهور لحاس اله العطت بالفاء هو الذي جعله يسمى الوصل ما 
وصلا ظاهرا ( والاستئناف ٠‏ بإ وضلا ا 


فعبد القاهر إذن لا ينكر الوصل في المفردات ولا ينكر وجود الوصل بالفاء , 
وإعما يرى أن المناسبة فيها ظاهرة لا تحتاج إلى إنعام النظر ودقة التأمل وهو حين 
. عاب بيت أي تمام : 

لا والذي هو عا أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم 

لم يكن يجهل أن الجملتين ثما له محل من الإعراب ولعله أراد أن 

يلفت الأنظار إلى أن الإشراك ي الحكم لابد له من تحقق الجامع كما هو الشأن في 
الجمل الي لا محل لما من الإعراب وإن كان الأمر ف الأولى ظاهرا . وهو حين 
همل النظر فيه فذلك لأنه لا يحتاج إلى فكر وروية ء ويتساوى في ذلك مع الحمل 
الى لا محل لها من الإعراب إذ لى يكن نظمها محوجا إلى إعمال الفكر الذي هو 
مدار النظم عند عبد القاهر ألا تراه يقول ( وأعلم أن من الكلام ما أنت تعلم إذا 
تدبرته أن لم يحتج واضعه إلى فكر وروبة حى اننظم بل ترى سبيله في ضم بعضه 
إلى بعض سبيل من عمد إلى لآلئ فخرطها في سلك لا ببعى أكثر من أن بمنعها 
التفرق » وكمن نضد أشياء بعضها على بعض لا يريد في نضده ذلك أن نحي له 


منه شيئة أه و صورة »ء بل ليس الأ ان الكمويق عمو نيه دفن كو العتسسون. 
ودلليكك لك إذا كان ن هناك معى ) لا يعناج د ان 


مد ا ل ع إل ال ا اي سا 
الحيرة » وحعل بينك وبين المعرفة نسبا » وبين الصدق سببا .. ) ' 

فهذه جمل لا محل لما من الإعراب وصلت بالواو ولكنها ف نظره بعيدة عن 
بحال البحثت . لأنها خارحة عن النظم الفئ الذي يشتد فيه الارتباط وتدق فيه 
العلاقات فليس العطف هنا إلا جرد جمل قرنت ف الصورة لا يتوقف أول منها 
على ثان . وقد أحسن الرازي فهم عبدالقاهر في هذا الموضع حين قال ( واعلم أن 
الجحمل الكثيرة إن نظمت نظما واحدذا فلا يخلوا إما أن يتعلق البعض بالبعض 
أو لا يتعلق فان لم يتعلق البعض بالبعض لم يحتج واضع ذلك النظم إلى فكر وروية 
في استخراج ذلك النظم ) ' 

وبذلك يتبين لنا بوضوح سبب إهمال عبدالقاهر بحث الوصل ف المفردات 
وقصر الوصل على الواو دون غيرها من حروف العطف استجابة لنظريته في 
النظم » وتأثرا بدراسات النحاة واللغويين قبله دون أن يصادر على أحد تستهويه 
اعرار النضم و مط البردانت بالواو أو غيرها من حروف العطف . وخاصة إذا 
كان هذا النظم كتابا يعدا تتفوق أسرار مفرداته على الجمل في أي بيان سواه . 
وهو ما تحرد له المفسرون قبل عبدالقاهر وبعده وأثمر ذلك حصيلة طيبة من البلاغة 
التطبيقية وخاصة الي تومت إبراز الفروق البلاغية بين المفردات في متشاهات 
القرآن في حين تحمدت الدراسات النظرية الي اهتمت بالتقعيد والتقنين واليّ 
أفادت في بناء هيكل هذا العلم وإرساء أسسه وأصوله ولكنها وقفت حيث وقف 
الإمام لم تتقدم بعده خطوة واحدة . 


بيني ل قال ووم الصسس يخي صصص مي ل م ا و لس مل 
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مواضع الفصل والوصل : 

أولا : كمال الاتصال : 

قلت إن عبدالماهر استمد ما كتبه في هذا الموضع وفي كمال الانقطاع ثما 
كتبه أبو على الفارسي في كتابه الإغفال فقد قرر عبدالقاهر أن الجملة الي لا محل 
لها من الإعراب قد تتصل بما قبلها اتصالاً ذاتيا يغين عن احتياجها إلى واصل لفظي 
وذلك إذا وقعت من ال قبلها موقع الصفة » أو البيان , أو التوكيد , لأنها 
تكون حيئئذ من الأولى يمترلة نفسها . ولا يعطف الشئ على نفسه » وهو بذلك 
يردد ما قاله أبو على » و لم يزد عليه سوى حعله الجملة المؤكدة بمتزلة جملة الصفة . 


واللجمل التي تعطف على الجمل على ضربين : 

أحدهما أن تكون أجنبية من الأولى » والآخر أن تكون الجملة المعطوفة على 
الأولى ملتبسة باء غير أحنبية منها , فالأحنبية لا تتبع الأولى إلا إذا أريد اتصالها 
يما ول يرد القطع منها والأذ في أخرى ليس منها في شئ . نحو قام زيد وذهب 
عمرو . وزيد منطلق وبكر قائم . ونحو هذا مما يريد به الاتصال بالأولى ؛ فإن لم 
يرد الاتصال وأريد كل حديث منفرد من الآخر ومنقطع عنه قلت على هذا زيد 
مستظلق وركسر اقاقم فلم اتدعحل الترقن إزادة [للاتفصال وكا اتفال كل 
واحد من الحديئين بالآخر » وهذا عند مذهب أي الحسن ' . والجملتان الملتبستان 
إحداهما بالأخرى بالاتصال يما قبلها على ضربين : أحدهما أن تعطفها يحرف 
العطف » والآخر أن تصلها بها بغير حرف العطف . 


ل س1 د دآ _سي*٠سسيصدت‏ 
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وما يوصل بما قبله من الجمل بغير حرف عطف على أربعة أضرب : 

أحدحما أن تكون صفة لما قبلها » والآر أن تكون حالاً » والثالث أن تكون 
تفسيرا ء والرابع ألا يكون اتصالها على هذه الأوجه الثلائة » ولكن يكون ثٍ 
الجملة الثانية ذكر ما في الأولى أو همن في الأولى . 

فأماماهو صفة فنحو مررت برجل يقوم » ومررت بغلام راكب يذهب 
وبرحل صانع يصلح . وبامرأة أبوها منطلق . فموضع الجملة بعد الموصوف بحسب 
إعراب الموصوف . ولا وجه لادحال حرف العطف على الحملة الى هي صفة إذا 
وليت الموصوف ». كما أنه لا وحه في إدحاله على الصفة المفردة » لأن الصفة تبين 
الملو صوف ولخصصه ؛ وبحراها مع الموصوف في هذا كمجرى الصلة مع الموصول : 


2 


ذو عطاك ها على الرعوف اقرع بالتلك عن أن يكوزن وها له وإيضا سام 

ثم يبين سر ترك العطف في الجملة المبينة أو المفسرة فيقول : 

(وأماما يتصل من الجمل بال قبلها على جهة التفسير لما قبلها فقوله 
تعالى : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم قال " لهم مغفرة وأجر 
عظيم " فالمغفرة تفسير الوعد الذي وعدوا به ومثل ذلك أيضا قوله تعالى ( إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم ) ثم قال " خلقه من تراب " ' 

هذا ما قاله أبو على وقد تركنا تفصيل الموضعين الثاني والرابع لموضعهما من 
هذه الدراسة » ويتضح من ذلك أن عبد القاهر اعتمد على الفارسي في القول 
اميد عله لفقه واطيلة اللية او القسيرة: كه الفنينن صرد أ بها 3 شمن بهذا 
الباب بالفصل والوصل » لأنه صريح عبارة أبي على كما هو واضح من النص . 


١ 
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ثانياً : كمال الانقطاع : 

لم يتحدث عنه عبدالقاهر حديثا منفصلاً وإنما فهم مراده من حديئه عن 
الجامع ومن قوله ( فاعلم أنا قد حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة 
أض رب : جملة حالها مع الى قبلها حال الصفة مع الموصوف . والتأكيد مع 
الموكد ء فلا يكون فيها العطف البتة لشبه العطف فيها لو عطفت بعطف الشئ 
على نفسه . وجملة حالها مع الى قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله ١‏ إلا أنه 
يشاركه في حكم » ويدخل معه في معين . مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو 
مفعولا أو مضافا إليه فيكون حقها العطف . وجملة ليست في شئ من الحالين » بل 
يلها مع الى قبلها سبيل الاسم مع الاسم لا بكون منه في شيء ؛ فلا يكون إياه ؛ 
ولا مشاركا له في مععئ . بل هو شئ إذا ذكر لم يذكر إلا بأمر ينرد به . ويكوت 
ذكر الذي قبله وترك الذكر سواء في حاله » لعدم التعلق بينه وبينه رأسا » وحق 
هذا ترك العطف البتة فترك العطف يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال 


وهو كما نرى يستمد من قول أبي على ( فان لى يرد الاتصال وأريد كل 
حديث منفرد من الآخر » ومنقطع عنه قلت على هذا زيد منطلق . بكر قائم » فلم 
تدخل الحرف إرادة للانفصال 6 لاتصال كل واحد من الحديثين بالآخر . 


فما هي حقيقة الانفصال إلى الغاية الى سماها المتأحرون كمال الانقطاع ؛؟ 
أهي عدم وجود الجامع بين الجملتين ؟ 


إن في كلام أبي على ما يدل على أن الوصل والفصل في الحمل الأجنبية الى 
سحت وفنا آل تتجيد ا تعمان برد المتكلم » من حيث إرادة الاتصال أو 


' الدلائل ص7 ١‏ 
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الانفصال فقولك زيد منطلق وبكر قائم » يصح وصله وفصله باعتبارين مختلفين ‏ 
فإذا أردت وصل حديث بكر ببحديث زيد لإثبات علاقة بينهما صح الوصل » وإن 
أردت المباينة وعدم اتصال حديئك عن بكر بعدينك عن زيد فصلت » وهذا 
واضح للغاية في كلام أبي علي » وعليه سار الجرجاني وإن شاب حديثه بعض 
الغموض يقول عبدالقاهر ( إن الذي يوجبه النظر والتأمل أن يقال في ذلك أنا وان 
كنا إذا فلنا زيد قائم وعمرو قاعد ء فإنا لا نرى ههنا حكما تزعم أن الواو 
جحاءت للجمع بين الجملتين فيه » فإنا نرى أمرا آخر نحصل منه على معن الجمع 
وذلك ألا تقول زيد قائم وعمرو قاعد . حى يكون عمرو بسبب من زيد » وحن 
يكونا كالنظيرين والشريكين » وبحيث إذا عرف السامع حال الأول عناه أن يعرف 
حال القاى » يدلك على ذلك أنك إذا جئت فعطفت على الأول شيئا ليس منه : 
ولخو ها يدك بداكرة ووعول دع له ع ملحاو اللجر حبر نت اليو 
من داري ثم قلت وأحسن الذي يقول بيت كذا قلت ما يضحك منه ومن هنا 


عابوا أبا تمام في قوله : 


وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ولا تعلق لأحدهما 
بالآخر )' . 


فقوله وذلك أنك لا تقول زيد قائم وعمرو قاعد حي يكون عمرو بسبب 
من زيد » وحن يكونا كالنظيرين والشريكين هو عين كلام أبي علي ٠‏ وكأنك 
حين لم ترد هذه المناظرة والتعلق بين الجملتين فصلت . وهذا يعني أن الذي يعدد 
الجامع هو غرض المتكلم وحده ء لأن الممائلة بين زيد وعمرو في المثال والتضاد بين 


الى تحدد اتصال الحديثين أو انفصالهما وهو ما عبر عنه السكاكي بالجامع الذي 
لا ينتفت إليه ء فيكون من كمال الانقطاع غير أن السكاكي فهم من كلام 
عبدالقاهر هذا أن الفصل إما يكون لعدم وجود جامع أصلاً أو لعدم الالتفات إليه 
مع وجوده » فعدم الالتفات إليه مستنبط من مثال عبدالقاهر » تقول " زيد قائم 
وعمر قاعد " إذا لم يكن عمرو بسبب من زيد » وعدم وجود جامع أصلاً مستشبط 
من قول عبدالقاهر ( فلو قلت خحرحت اليوم من داري ثم قلت وأحسن الذي يقول 
بيت كذا قلت ما يضحك منه ) ويلاحظ أن عبدالقاهر لم يصرح بما إذا كان عدم 
الجامع الذي لا يصح معه الوصل يقتضي بحيئهما مفصولين أو أن هذا من الكلام 
الذي لا يصح أصلا » لعدم وجود الترابط الواحب توافره ليتلاءم الحديث » وبأخذ 
بعضه بعحجز بعض لكن السكاكي فهم صحة الفصل ف المثال وحاءٍ ,أمغاة كلها 
مصنوعة وليس فيها شاهد واحد من فصيح كلام العرب » يقول السكاكي ( ومن 
أمئلته لغير الاختلاف ما أذكره : تكون في حديث ويقع في خاطرك بغتة حديث 
آخر لا جامع بينه وبين ما أنت فيه بوجه أو بينهما جامع غير ملتفت إليه » لبعد 
مقامك منه ويدعوك إلى ذكره داع فتورده في الذكر مفصولاً » مثال الأول كنت 
في حديث مثل كان معي فلان فقرأ » ثم خحطر ببالك أن صاحب حديئتك جوهري 
ولك جوهرة لا تعرف قيمتها . فتعقب كلامك أنك تقول لي جوهرة لا أعرف 
قيمتها هل أرينكها فتفصل ... وأنت كما قلت إن خاتمي ضيق وتذكرت ضيق 
خحفك وعناءك منه فلا تقول وخفى ضيق لنبو مقامك عن الجمع بين ذكر الخاتم 
وذكر الخف فتختار القطع قائلاً خفى ضيق ) ' . 

والذي أراه استنباطا من كلام أبي علي ومن تمثيله نال صح الفصل والوصل 
فيه » ومن عدم تمثيل عبدالقاهر ولو يمثال واحد حاء مفصولا لعدم تحقق الجامع أن 


' مفتاح العلوم ١٠‏ بتصرف . 
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الفصل ليس لعدم فق الجامع وإا لعدم الالتفات إليه تحقيقا لغرض المتكلم في عدم 
الوصل بين الحديثين » وقد مثل له السكاكي بقوله تعالى : ( إن الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرقم أم لم تنذرهم ) ' حيث قطع عن حديث المؤمنين قبله مع 
تحقق الجامع بالتضاد بين الفريقين » وبين مصير كل منهما. وسيأتٍ لذلك مزيد 
بيان في الفصل المعقود لعطف الجمل . 

أما كمال الانقطاع لاختلاف الجملتين خبرا وإنشاء فإن عبدالقاهر مر به 
مرورا سريعا حيث عرض . له عند الحديث على الفصل ف قوله تعالى : ( وإذا قيل 
هم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا أهم هم 
السفهاء ) " وحظة غاملا رحس أقضا قوله ( ألا إهم هم السفهاء ) ولم يسد 
المنة كسس مسمفة | من أسوياني النمي عيث ايند أن كر امار 
لترك العطف للإيهام ( على أن في هذا أمرا آخر وهو أن قوله أنؤمن استفهام . 
ولا يعطف الخبر على الاستفهام ) ' 

هذا كل ماقاله عبدالقاهر عن الفصل للاختلاف سخبرا وإنشاء » وهو 
حديث عارض وفي مثال واحد على غير عادته من الإكثار في هذا الباب من 
النماذج والشواهد الأدبية مما يترك علامة استفهام حول ما إذا كان الفصل واجبا 
في جميع صور الإنشاء والخبر أو ذلك مخصوص بعطف الخبر على الاستفهام بعكم 
أن الخبر بعده جواب عنه والجواب لا يعطف على السؤال . 


هذا مالا يمكن الحزم به إلا أن السكاكي عم الحكم بوجود الفصل في جميع 
صور الخبر والإنشاء ولعل هذا التعميم هو الذي جعل الد كتور جلال الذهي تمعل 


' الدلائل صلاه ١‏ 


بحن 


السكاكي هو القائل بفصل الخبر عن الإنشاء حيث قال ( وزاد السكاكي في كمال 
الانتقطاع أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء لفظأ ومعئ أو معيئ فقط " ' 

ثالنا : شبه كمال الاتصال ( الاستئناف البيابي ) : 

أما الاستناف البياي فلا أحسبه إلا متابعا فيه لقدامى النحاة من أمثال 
سيبويه والفراء والزحاج ومتأثرا من سبقه من النقاد . 

فهذا الفراء يعلل ترك العطف في قوله تعالى : ( قالوا أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) ' فيقول : ( وهذا في القرآن كثير بغير الفاء , 
وذلك لأنه جواب يستغيئ أوله عن آخره بالوقفة عليه » فيال ماذا قال لك 
فيقول القائل قال كذا وكذا فكأن حسن السكوت يجوز به طرح الفاء وأنت تراه 
في رؤوس الآيات - لأنها فصول - حسنا . من ذلك " قال فما خطبكم أيها 
المرسلون قالوا إنا أرسلنا " ' والفاء حسنة » مثل قوله ( فقال الملا الذين كفروا ) 
ولو كان على كلمة واحدة لم تسقط العرب منه الفاء . 

من ذلك قمت ففعلت لا يقولون قمت فعلت ولا قلت قال حت يقولوا 
قلت فقال وقمت فقام » لأنها نسق وليست باستفهام يوقف عليه ألا ترى 
أنه " قال " فرعون " لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب أبائكم الأولين " فيما 
لا أحصيه ) * . 

وهذا ما علل به عبدالقاهر الفصل ف مقاولات القرآن » وأورد بعض الأمثلة 
الى أوردها الفراء» وان كان الأخير أكثر احتياطا وتدقيقا حيث لم يوحب 
' الفخحر الرازي والبلاغة العربية 44 
' البقرة /1 
'الحجر لاه .ممه 
' معان القرآن للفراء 45/١‏ - 414 


كن 


الفصل »ء بل أجاز الوصل بالفاء فأعفى نفسه من الاعتراض عليه بالأمتلة الى 
حاءت موصولة في القرآن الكريم . 

والزحاج كثيرا ما يقدر السؤال على طريقة الاستئناف البيانىي » وان لم 
يصرح بانعه فهو يقول ف قوله تعالى : ( الذين يؤمنون بالغيب ) وموضع الذين 
حر تبعا للمتقين » ويجوز أن يكون موضع هم رفعا على المدح » كأنه لما قيل هدى 
للمتفين قيل من هم فقيل الذين يؤمنون بالغيب ) ' . 

وني قوله تعالى : ( قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعسه الله ) " يقول الزحاج : ( وضع من إن شئت كان رفعاء وإن شئت كان 
سوا واقافانسن حدر التيسعلة ادل ون ار . ا معن أنبتكم يمن لعنه الله » ومن رفع 
نباضمار هوء كأن قائلاً قال من ذلك ؟ فقيل هو من لعنه الله ) " . 

وهذا هو ما يسمى بالاستثناف البياى الذي حذف صدره كما أشار إلى 
دلك الخطيب القزويئ ) ” . 

وهذه الطريقة ف ربط الحملة ما قبلها بتقدير سؤال تأحذ عند النحاة طابع 
البحث عن العلاقة الإعرابية المصححة لرفع صدر الجملة الثانية » وهي من دراسة 
السفدر :ل القيعية ؛وهي الي استمد منها عبدالماهر مادة بحته في الاستئناف وف 
فصل جملة البيان » يقول عبدالقاهر معللاً فصل الحملة المبينة في قوله ( ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم ) . 


ا ا الل ل ل ا الا ةا ا 0 


' معابي القرآن وإعرابه للزجحاج 54/١‏ - 4م 
"الكاندة 0ه 
' معاي القرآن وإعرابه لل حاج 3١3/6‏ . 
1 رام “ااه 
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( وأما الوحه الثالث الذي هو شبيه بالصفة فهو أنه اذا نفى أن يكون بشرا 
فقد أثبت له جنس سواه ء إذ من امحال أن يخرج من + نس البشر ثم لا يدحل في 
جحنس آخر » وإذا كان الأمر كذلك كان إثباته ملكا تبيينا وتعيينا لذلك الجنس 
الذي أريد إدخاله فيه . وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول فان لم يكن بشرا 
فما هوء وما جنسه ؟ كما أنك إذا قلت مررت بزيد الظريف كان الظريف تبيينا 
الحاحةإلى أن يقول أي الزيدين ارفاك ( ١‏ 

فتأمل قوله ( وإغناء عن أن تحتاج إلى أن تسأل فتقول فإن لم يكن بشرا فما 
للمتقين قيل من ؟ فقي الذين يؤمنون ,الغيب ) ؟ 

والابانة عن اللمعبى بتقدير السؤوال طريمه معروفة ندى الأدباء والنقاد فهذا 
ل 0 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبا 

ا 0 عند الحفيظة إن ذو لوئة لانا 

فيقول ( وفائده إذا هو أن هذا أحرج البيت الثاني مخرج جواب قائل قال 
له ولو استباحوا ماذا كان يفعل بنو مازن ؟ فقال : إذا لام بنصري معشر خحشن . 
قال سيبويه إذا جنواب وجزاء > وإذا كان كذلك فهذا البيت خواب لهذا السائل : 

١ : 

ويتكرر في شرح المرزوقي تقرير الوصل بين الآيات على هذه الطريقة فقد 
ذكر بي الحماسة : 

تنالوا الغئ أو تبلغوا بنفوسكم إلى مستراح من حمسام مبرح 


' دلائل الإعجاز ص4 ١ ١‏ اهمه ١‏ 
' شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 51/١‏ . 
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م علق على البيت الثاني بقوله ( وهذا الكلام وإن كان ظاهره وظاهر 
صدر البيت الأول أنه يتكرر به المعئ الذي قدمه فيه فليس الأمر كذلك » لأنه ذكر 
في البيت الأول إبلاغ النفس من الموت حدا يريمه ولم يبين من فعل ذلك هل أنمح 
أو لا ؟ وفي الثاني بين أن المعذر في طلب الشئ كالمنجح وأنه إذا استغرق وسعه في 
طلب ما يهم به ثم حال دونه حائل فقد أعذر ) ' . 

وقد كان قدامة بن جعفر أول من عمد فصلاً للاستئناف البيانى » وعرفه 
تعريفا دقيقا » ولكنه أطلق عليه " الالتفات " ( وهو أن يكون الشاعر آخذا في 
معن فكأنه يعترضه إما شلك فيه أو ظَنِ بأن رادا يرد عليه قوله أو سائلا بتسالة عن 
سن كهوة زاجعا إلى مااقدمه فإنا ارد كر سيه أو خن القلك فيه" , 

وقد أكثر قدامة من الاستدلال بالتمثيل هذا النوع الذي أطلق عليه اسم 
الالتفات » وهو نعت أكثر دقة ومطابقة لمسماه من الاستئناف ؛ لأن الحيب على 
تسؤال لأتسيقانق كلما ديد »نو نا يفطت إل الئل أو :الاك .وياتدت 
إلى ما يدور بخلده من شك أو استفهام فيزيله بالجواب . فإطلاق عبدالقاهر اسم 
اللاستئناف عليه أثر الثقافة النحوية الغالبة على شيخ البلاغة » إذ إن هذا اللفظ من 
أكثر الكلمات 27 في كتب النحأة . 

ومن الأمثلة التي ذكرها قدامة في هذا الباب قول الرماح بن ميادة : 

فلا صرمه يبدو وق اليأس راحة ولا وصله يبدو لنا فنكارمه 

فكأنه وهو يقول " وني اليأس راحة " التفت إلى المع » لتقدير أن معارضا 
يقول له ما تصنع بصرمه فقال لأن في اليأس راحة ) " . 


سراح دبوان الحماسة للمرزوقي 158/١‏ . 
تخسر 6٠‏ . 
' نقد الشعر ١-١‏ 8 
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ونريد أن ننبه إلى أن السعد مثل في باب الالتفات. ' هذا البيت وبنفس 
العبارة الي ذكرها قدامة ما جعل شراح التلخيص يرون فيه تعارضاً بين القول 
بوحوب فصل الحملة المستأنفة » وما أقره في هذا المثال من الاستئناف بالواو . 
يقول الدسوقي مستدركا على قسول السعذ بوجوب الفصل في الاستئناف 
البيانى ( لكن هذا مخالف لما ذكره في المطول في آحر بحث الالتفات في قول 
الشاعر : فلا صرمه يبدو وف اليأس راحة ) ' 

ومن الأمثلة التي ساقها قدامة قول طرفة : 

وتكف عنك مخيلة الرجل العريض موضحة عن العظم 

حشاع سفيك أو لسانك والكلم الأصيل كأرعب الكلم 

فكأنه لما بلغ بعد " حسام سيفك أو لسانك " قدر أن معترضا يعترضه 
فعيفول, كيش يكوان غرى السيق والستانواعدا اتفقال.والكلم الأصيل كاشد 
الجراح » وأكثرها اتساعا ) " 

وبذلك لا يكون الاستئناف البياى جديدا ابتكره عبدالقاهر . وإنما الجديد 
قبنة انديع موطا فتى سواط التضل 6اقياسا عن هرقف لعو نقمي “لواف 
عن السؤال ( وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرت لك من تنزيلهم الكلام 
اذا جاء بعقب ما يقتضي سؤالاً متزلته إذا صرح بذلك السؤال كثيرا ) ؛ 


. ١515 المطول‎ 

' حاشية الدسوقي 07/59 . 
' نقد الشعر ١8١‏ . 
الدلائل ١64‏ . 
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رابعا : الفصل للإيهام ( شبه كمال الانقطاع ) 

الفصل لدفع الإيهام أو ما يسمى بشبه كمال الانقطاع تناوله عبدالقاهر من 
حانب دفع توهم الاشتراك في قيد لا يراد إعطاؤه للجملة المعطوفة أو إدحال كلام 
متكلم في كلام متكلم آحر » وحكم بوجوب القطع دفعا للإيهام » وأعتقد أنه الحأ 
إلى ذلك تصحيحا لقاعدة وحوب الوصل عند تحقق الجامع , فقد وحد كثيراً من 
النماذج الى تحقق فيها الجامع بين الجملتين قد جاءت بغير عطف », فاضطر إلى 
زبادة موضع من مواضع الفصل » وجعله أمرا عارضا قصد به دفع الإيهام . وكل 
ما مثل به لا إيهام فيه » ولكنه ترك العطف فيه لدوافع نذكرها في مكافا . ول يزد 
المتأحرون على هذا الوطى فعا سورك أن السكاكي قسمه إلى نوعين : 

أحدهما القطع للوجوب .والثاي القطع للاحتياط » وللأخير مثال أوحد رده 
كثير من الشراح . 

خافينا : التوسط بين الكمالين : 

ذلك هو موطن الوصل الوحيد الذي ذكره الإمام إذا تحقق الجامع بين 
كيين والتندي كان اغالا عصبا لعلجاءالبلاقة هن بعده اتشمروا فيه كل 
معارف عصرهم وثقافاتهم في تقسيمات الجامع فأصابوا حينا » وأغربوا أحيانا 
أخحرى » وما أريد التنبيه إليه أن الحكم بوجوب الوصل إذا تحقق الجامع بين 
الجملتين أمر تنقضه آيات كثيرة من القرآن تحقق فيها الجامع الذي ذكروه » ومع 
ذلك فقد جاءت مفصولة لدواع اقتضاها المقام » وتذكرها في حينها . 

وبذلك يتضح من <صبلة ما قدمناه أن عبدالقاهر استفاد من الدراسات 


السابقة له وخاصة ما يتصل بالثقافة النحوية الي أحكم عليها حدمت 
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فكان لابد أن يمزق هذا الثوب أو تحتبس الأنفاس بداحله . 

والسبب في قصور هذه الدراسة يرجع إلى عدة أمور : 

أولا : أنما تمت بعيدا عن القرآن وغماذحه برغم أنه موضوع الدراسة » ولو 
حاول عبدالقاهر عرض ما أقدم عليه من الضوابط والتشريعات على آيات الذكر 
الحكيم لوجد مئات النماذج تعترض كل قاعدة حاول وضعها . 

ماري الوا الأدبية ووضع القواعد الي 
تحكمها يجى أن تبدأ بالاستقراء والتتبع لما أنتجته الفرائح على مذى مئأت السنين ‏ 
وأن تعتمد على إحصائية بالغة الدقة » وهو ما لم يتوافر بعد لهذا التراث الضخم . 

ثالثا : ان للقرآن الكريم سمة خاصة تختلف عما سواه من النصوص الأدبية 
وهو الأمر الذي لا يمكن تحاهله في دراسة الفصل والوصل بو جحه خاص ١»‏ تلك 
السمة هي ما يتعلق بآيات القرآن من أسباب الترول الى يعد تحاهلها جناية تمرق 
أواصر الحمل وتقضي على لحمة النسب بين الآيات والسور ؛ وقد تنبه إلى ذلك 
الفخر الرازي رحمه الله حين قال في قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع إيعانكم ) ' 
إن رجالا هن التلمين كا آنانة ومع رن رازه والبراء بن عازب » والبراء بن 
معرور » وغيرهم » ماتوا على القبلة الأولى » فقال عشائرهم يا رسول الله توفي 
إخواننا على القبلة الأولى » فكيف حالم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية ( واعلم 
أنه لا بد من هذا السبب » وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض ) ' 


' البقرة ١47‏ . 
' مفاتيح الغيب ١7/7‏ . 
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واكسكيرانها عييل اق الاق كلمه أو كيلة عطاقي كان ا أعرى قله طهر 
لك مناسبة العطف إلا .حين ترجع إلى أسباب الترول » فإذا قرأت قوله 
تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب 
في يتامى النساء اللان لا تؤتوفمن ما كتب لمن وترغبون أن تنكحوهن 
والمستضعفين من الولدان ) ' يهجس في نفسك أن الاستفتاء في النساء » فما 
علاقة المستضعفين من الولدان يكن ؟ 

ولااسيبييت اللسواضة الاق" افيمياتت: التو ل "كفييا وسبينده النمفا وا 
حين قال ( عطف على يتامى النساء والعرب ما كانوا يورثوفهم كما 
سورونوق الفنبنا ل ” 


رابعا . إذا صح بالتتبع والاستمراء إيجاد قواعد ونظم تحكم الأساليب الأدبية 
في الفصل والوصل فإها لا تعدو أن تكون وسائل تعليمية لإحكام طرائق التعبير 
عند الناشئة » لكنها لا تستطيع وضع قواعد لتفسير ذوب القلوب وهو ينساب بين 
الكلمات ليعبر عن صور لا تقترن إلا في نفوس أصحابا وخيالاتهم وحدها ,2 
وهو ما صرح به السكاكي في ححديئه عن الجامع حيث قال ( فكم من صور تتعانق 
في الخيال » وهي في آخر ليست تتراءى » وكم صور لا تكاد تلوح في الخيال وهي 
في غيره نار على علم ) ' 

ومن ثم يأ دورنا في تقويم هذه الدراسة على ضوء تماذج القرآن الكرعم 
لنرى كيف أن إعجازه في هذا الفن - كما هو في جميع فنون التعبير - تتساقط 
أمامه هذه القواعد وتتحطم ليبدو عجز المقننين مثلما ظهر من قبل عجز الخلق 


الا 17 ٠ ١‏ 
أنوار التزيل 517/١‏ ط الخلبي . 
00 

مفتاح العلوم ١”‏ . 


جميعا عن محاكاته في أقصر سوره ء ولنتبين أي جناية على هذه المعجزة الخالدة 
رتكبها حين نتكلف تأويل النص القرآنيٍ بغرض إخضاعه لما حبرته الأقلام من 
تصورات حسبها بعض الناس قواعد مسلمة . 

وهاهنا ملاحظة تؤكد تميز أساليب القرآن وتعاليمها على الحصر والتقنين . 
حيث أظهرت الدراسات القرآنية كثيرا من التفاوت في أبحاث البلاغيين » ممن 
جمعوا بين الكتابة في تفسير القرآن الكريم والتأليف في علوم البلاغة حيث تراهم 
يحزمون بأحكام في مصنفاتهم يتجاوزوها حين يطبقون هذه الأحكام على آيات 
النظم الحكيم » وهذا في نظري دليل آخر على إعجاز القرآن الذي لا يستطيع أحد 


أن يمد عطاءه المتدفق » ووجوه بلاغته الى تستعصى على ! لختصر . 


١ 


المصل الثاني 


وصل المعفردات فق الدراسات البلاغية 


أين عطف المفردات من دراسة البلاغيين ؟ 

أنت ف المقدمة أن إخراج عطف المفردات من مبحث الفصل والوصل 
اعتمد عند عبدالقاهر على أصلين : أولهما القول بالتشريك ف الحكم الإعرابي بين 
المتعاطفين » وهو مسلمة ألت إليه من دراساته النحوية » وثانيهما طبيعة منهجه الي 
تفقتضيها نظرية النظم الى بئى عليها فكرة الإعجاز البياني . 

وقد كان لذلك أثره في دراسات البلاغيين من بعده » فهم برغم عدم 
تسليمهم بأن الفصل والوصل خاص بالجمل الي لا محل لحا من الإعراب فإههم لم 
يتجاوزوا ما أثبته الإمام ولم يتعدوا دائرة الجمل » فظل هذا البحث بعيدا عن دائرة 
المفردات لا جمد منه غير تصريحات تؤ كد المساواة بين المفردات والحمل في المنضوع 
للقواعد الى توجب العطف أو تمنعه . يقول العصام في أطوله تعليقا على تعريف 
الغ للفضل والوضل ( وعدارثه مشعزة بأت الورضل والقضر عصان اصطلكها 
بالحمل » والمقتضيات لهما جارية في المفردات أيضا . فلا ينبغي التخصيص 
اصطلاحاً » ونحن نفهم من عبارة المفتاح عدم اختصاصهما ثما, وإنما هي الأصل 
في الجمل . حيث قال : تمييز موضع العطف من غير موضعه في الجمل هو الأصل 
في هذا الفن ء وإن حمله السيد السند على أن المراد أن بمث الحال حارج عن 
الأصل . متفرع على الفصل والوصل » وبالجملة لا يقتصر على رعاية جهات 
العظفن :بوكر كه :فيج يدق ليزه :وااحقظ هيا بق الفرذاتك أيضا + اللا يكون مغرل عن 
البلاغة وكيف يظن أن عطف الجمل الى هي أخبار لبتدأ أو أحوال لصاحب أو 
صفات لمنعوت وتر كه مبنيات على أحوال دون مافي المفردات كذلك وقد وافقي 
في ذلك السيد السند حيث تكلم في وجه الفصل والوصل بين مفردات في خطبة 
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شرح لمطالع ) ' ولكن هذا وغيره من تصريحات البلاغيين الي تؤكد على أهمية 
دراسة العطف في المفردات لم يغير من واقع الأمر شيئا » فقد ظل مبحث الفصل 
والوصل كما تركه عبدالقاهر محصورا في دائرة الحمل » اللهم إلا ما كان من ابن 
الزملكاني والعلوي حيث سارا على غير ما سار عليه جمهرة البلاغيين وأفرد كل 
منهما مساحة لدراسة المفردات قي باب الفصل والوصل » تناولت عطف الصفات 
وأسرار تقدتم بعض المعطوفات على بعض » والفروق المعنوية بين حروف العطف » 
وهو منحئ طيب حاول فيه صاحباه تلاقي هذا النقص لكن الاتماه البلاغي السائد 
لم يمسر معها تي نفس الطريق . وذلك في نظري راحع إلى أمرين : أولهما عمق 
الأثر الذي تركه الشيخ عبدالقاهر في توجيه الدراسات البلاغية بعده » وثانيهما : 
المنهج الذي رسمه السكاكي لتناول مباحث علم المعاني في دائرة تقسيمات الخ 
والإنشاء » وتفتيت مباحث الإسناد » مما اقتضى تمزيق مباحث الفصل والوصل . 
فكان طبيعيا بمنطق هذا المنهج أن يدرس عطف المفردات في أحوال المسند إليه . 
وهم بهذا يعلنون صراحة أن العطف في المفردات ليس خارجا عن مباحث البلاغة : 
وإن اقتضى المنهج فصله عن عطف الجمل . وهذا ما أشار إليه صاحب الغرائد 
بقوله : ( وإنما الكلام في الفصل والوصل من هذا الفن لأن المراد يمما ما يكون 
بين حملتين لا محل مما من الإعراب » أما العطف ف المفردات وما يجري بجراها 
فقدم في الفن الثاني . على أنه ليس فيه مزيد غموض ) " . 

وهو بذلك يحدد مكان البحث طبقا للمنهج » ويقرر في الوقت نفسه 
ما ذهب إليه عبدالقاهر من أن الجمل هي الحقيقة.مبحث الفصل والوصل . لما فيها 
من دقة وغموض ف العلاقات . على أنه لا يضير البحث البلاغي كثيرا أن يدرس 


سم ا مم و 


. 7/٠” الأطول‎ ' 


' الفرائد في شرح الفوائد ١47‏ . 
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عطف المفردات في مبحث المسند إليه أو في مكانه من الفصل والوصل فذلك أمر 
دكي رولك الدي يعي اده الل راسة هو القيمة الفنية الى تؤثر في مباحتها إيجابا 
وسلبا » وهو يذه النظرة عائد ضئيل » وحديث شاحب في محال كان بمكن أن 
يثمر الكثير » ولعل السر في ذلك راجع إلى أن الإمام لم يمهد لهم الطريق كعادته 
ولم يستطيعوا هم أن يرتادوها بغير هدى منه » فقصروا السر في عطف المسند إليه 
على التفصيل والاختصار ١‏ يقول العصام تعليقا على قول السعد : ( وأما العطف 
فلفضيل' المد إليه ١:4)‏ أي :د كره متصلة عظه عن تعض ان العنازة دوالد كور 
إمالأن بيان خصوصية كل » من متعدد مقصود لفوت الإجمال » أو بيان 
خصوصية بعض مقصود كذلك », مثال الأول حاءني زيد وعمرو » فإنه لا يعلم 
خصوصيتهما لو قيل جاءني رحلان » ومثال الثاني جاءني ريد وعمرو رجحل آخر. 
وإما لقصد التعريض بغباوة السامع وأنه لا يفهم المتعدد » مع وحدة اللفظ . نحو 
جحاءني رجحل ورحل أخر » و كل من هذه الصور لتفصيل المسند إليه الذي هو 
رجلان في جاءن رجلان ) ' 

وهذه في نظري فكرة جيدة في لمح الغرض من أسلوب العطف إذا افترضنا 
أن المقام يتطلب هذا التفصيل , كأن يكون هناك حاجة بالسامع إلى أن يعرف 
بالتفصيل من الذي جاء » أو تكون هناك حاجة بالمتكلم أن يعرض بغباوة السامع 
في مقام لا يتطلب هذا التفصيل » ولكنه لا يفسر الكثير من أسرار العطف بين 
المفردات فيما يتجاوز المسند إليه » كما أنه لم يحظ بالتطبيق ولو على نموذج واحد 
من النماذج الأدبية لبيان الغرض البلاغي من التفصيل » إلا أنه الحسن حظ البلاغة 
أن بعض المفسرين من أصحاب الذوق البلاغي حاولوا سد هذا النقص فأفادت 
البلاغة من تطبيقاتم ما لم تفده من القواعد والنظريات الى احتشدت يما كتب 
البلاغة » وهو ما تحاول هذه الدراسة إبرازه وإثراءه . 


الأطول ١/؟١١1.‏ 


التفصيل لإبراز التفاوت بين المتعاطفات : 

في قوله تعالى مخاطبا آدم عليه السلام : ( وقلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة ) ' يقول الطيي في حاشيته ( قال القاضي : إنما لم يخاطبها أولاً 
تنبيها على أنه المقصود بالحكم والمعطوف تبع له » الراغب : ان قيل ما الفرق بين 
أن يقال :افعل أنت وقومك كذاء وبين أن يقال افعلوا كذاء قيل الأول تنبيه 
على أن المقصود هو المخاطب والباقون تبع لهء وأنه لولاه لما كانوا مأمورين 
بذلك ) ' هذا هو السر الذي من أحله عدل عن صورة الإجمال فلم يقل اسكنا 
وسلك مسلك التفصيل في المسند إليه إبرازا للتفاوت بين من هو المقصود بالخطاب 
ومن هو تابع له . 

وهناك نكتة أخرى تبدو في قوله تعالى خطابا لآدم أيضا ( إن هذا عدو لك 
ولزوجك ) ' وكان يمكن أن يقال إن هذا عدو لكماء غير أن في النظم القرآن 
إلماحا إلى أن الشيطان حين يعجز أن يأق إلى آدم من قبل نفسه فانه سيأتيه من 
قبل زوجه » ونسى آدم ذلك فأتى من مأمنه . وما أصدق قول الرسول عليه 
السلام ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجحال من النساء ) . 

ونلمح ذلك التفاوت في الدرجة أيضا في خطاب الله لموسى وهارون 
( اذهب أنت وأخوك بآيايَ ولا تنيا في ذكرى ) * فإن الله لم يخاطبهما 
خطاب لمث » ليبين اختلافهما بالأصالة والتبعية فكان قوله بعد ذلك ( اذهبا إلى 
فرعون )2 بخطاب المثى تقريرأ لقيادة موسى » ومؤازرة هارون » فتكون إجابة الله 
لدعاء موسى ربه ( وأشركه في أمري ) ٠‏ واقفة عند حد الإشراك في الرسالة وشد 
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عصد موسى بأحيه دون أن تتجاوز ذلك إلى المساواة بينهما في الرتبة . ولعل هذا 
هو السر في أن يكون موسى وحده الذي يخاطب فرعون ويحاوره برغم 
سد اك موي جا ا ررد و ره ورا ماد تاودا عه عه كريد 
عونا على تفهم القوم لرسالته ( وأخحي هارون هو أفصح مي لسانا فأرسله معي 
رقا ومدق ) ' لكنا لا نمد في القرآن حوارا واحدا لمارون مع فرعون » وهذا هو 
الذي جعل فرعون حين يخاطبهما خرص على إفراد موسى بالخطاب . حئ حين 
يلجأ إلى مخاطبتهما معا » كما في قوله ( فمن ربكما يا موسى ) ' 

ونلمس بلاغة التفصيل في خطاب الله محمد عليه السلام ( وإنه لذكر لك 
ولقومك ) ' فلم يأت الأسلوب خطاب الجمع إشعارا بالتفاوت في درجة التلقي 
لكلام الله » وطريقة الاستقبال له ء لينفذ من ذلك إلى ابراز رتبة النبى عليه السلام 
ورفعسته عمن سواه وتقريراً لحق الاقنداء والتأسى به ثم جمعه بعد ذلك ف الطاب 
معهم 2< 00 0 ختمه عدالة السماء ا 

اه ل 0 
ليوم لا محاباة فيه ولا مهرب من م جحسناة : 

هذا وقد يسلك القرآن طرائق أخرى للتعبير عن التفاوت ببى المتعاطفات 
كما أشار إلى ذلك صاحب الكشاف ف قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله 
والذي آمنوا ) * 

فإن قلت : قد ذكرت جماعة فهلا قيل إنما أولياؤ كم ؟ قلت : أصل الكلام 
إنما وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم نظم في سلك إثباتا 


5 ءءء 
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لرسول الله يه والمؤمنين على سبيل التبع ولو قيل انما أولياؤ كم الله ورسوله والذين 
آمنوا لم يكن في الكلام أصل وتبع ) ' . 

ولعل مما يؤيد كلام الزمخشري قوله تعالى ( يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا 
اباءكم واخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإبمان ) "' حيث لم يكن ثمة 
قصد إلى التفاوت فجاء التعبير بالأولياء جمعا . 

ورءها يسلك طريق الفصل بين المعطوفات بأحد المتعلقات تعبيرا عن هذا 
التفاوت » كما في قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 
قائما بالقسط ) ' . يقول أبو حيان : ( أنه لا إله إلا هو مفعول شهد » وفصل به 
بين المعطوف عليه والمعطوف ليدل على الاعتناء بذ كر المفعول » وليل على 
تفاوت درجة المتعاطفين » بحسث لا بنسقان متحاورين ) * 
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وعلى غرار ذلك قوله تعالى : ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسجماعيل ) " حيث فصل بالمفعول بين المتعاطفين إبرازا للتفاوت بين عمل إبراهيم 
وابنه إسماعيل فعلى الأب تقع مسئولية العمل والبناء » وهي بالنسبة له تبعة معنوية 
وقاففينة معييا » أما ابنه فهو يقوم بدور المساعد لأبيه » وهي مسئولية عمل بدني 
لا تتجاوز كثيرا المشاركة في عناء العمل . يقول صاحب التحرير والتنوير : ( وهذا 
من خصوصيات العربية في أسلوب العطف فيما ظهر لي ولا يحضرني الآن مثله في 
كلام العرب وذلك أنك إذا أردت أن تدل على التفاوت بين الفاعلين في صدور 
الفعل تحعل عطف أحدهما بعد انتهاء ما يتعلق بالفاعل الأول » وإذا أردت أن تمعل 
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المعطوف والمعط وف عليه سواء في صدور الفعل تمعل المعطوف مواليا 
للمعطوف عليه ) ' . 

ومثل ذلك قوله تعالى : ( يحكم يما النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون والأحبار ) ' يقول الألوسي : ( وتوسيط المحكوم لهم - كما قال شيخ 
الإسلام -- بين المتعاطفين للإيدان بأن الأصل في الحكم يما وحمل الناس على ما فيها 
هم النبيون » وإتما الربانيون والأحبار حلفاء ونواب لمم في ذلك ) ' 


3 السوير الجزء الأول الكراين الا‎ ٠ الجر ير‎ ١ 
. المائدة 4 ؟‎ ' 
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التشريك في الحكم بين الحقيقة وامجاز 

لابد لنا وحن نعرض لبلاغة العطف ف المفردات من الحديث عن التشريك 
في الحكم الذي جعله النحاة أساسا للعطف بين المفردات وما يشايمها من الجمل 
الى لما محل من الإعراب ؛ وال كانت سببا في إخراج المفردات من مبحث القصل 
والوصل عند كثير من البلاغبين تقريرا لهذه القاعدة . 

والتشريك يعين في عرف النحاة مشاركة المعطوف للمعطوف عليه قي 
الإأعراب وما يتبعه من أحكام كأن يكون شريكا في الفاعلية إذا عطف على 
الماعل ء ولمفعولية إذا عطف على المفعول » ويستتبع بالضرورة الاشتراك قي 
الفسيدل :. 

وهذه القضية قد أثارت جدلا طويلاً في كثير من آيات القرآن » والسبيب 
تحكم القواعد النحوية وجمودها أمام نصوص مطلقة فسيحة تستعصى على المناهج 
الضيقة المحدودة » وتتطلب ذكاء ووعيا خاصا في استنباط العلاقات الي تتتوع 
وتختلف باحتلاف مقاماقا . يقول الدكتور : عفت الشرقاوي : ( وهكنا أصر 
النحويون وكثير من المفسرين من بعدهم على أن يكون أساس مباحث العطف 
قائما على مسألة التشريك في الحكم ال تتصل ينطق الإسناد أكثر مما تتصل 
بالإيحاء الجمالي والبلاغي للعبارة » كما أشرنا . ولذلك لم يستطيعوا كما لم 
يستطع البلاغيون من بعدهم الخلاص من بعض المشكلات الأسلوبية الي واجهتهم 
في العبارات القرآنية الى تتضمن عطفا , ولا تخضع بالضرورة ف الوقت نفسه 
لمنطقهم النحوي في مع التشريك المطلق في الحكم » إذ لا يستقيم المعن على هذا 
الأساس النحوي المفترض في كل حال » ولذلك اضطروا إلى التأويل والقول 
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بالزيادة والحذف في كثير من تحليلهم الإعرابي لايات القران حئ يستقيم هم تطبيق 
النص القرآئى على ما يحددون من معاي النفطق 4 * 

وقل تعرضصت مسألة التتيويا الإعرابي هذه لاخشارات عديدة أمام نصوص 
القرآن » وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الأصولية الى يأخذ الحديث فيها طابع الجدل 
بين الفرق والمذاهس الإسلامية » واقتضت بالضرورة الاستعانة يمباحث الحقيقة 


وامحاز في محاولة لتفسير النصوص . 


ويبدو ذلك ف تفسير الزمخشري لقوله تعالى : ( وها يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم ) ' يقول صاحب الكشاف : ( أي لا يهتدي إلى تأويله 
الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم ) ' 

فتفسير العلم بالاهتداء اضطر إليه الز خشري خضوعا لقاعدة التشريك قي 
الحكم الى تقتضي أن يكون المتعاطفان شريكين في فعل واحد بلا تفاوت » ولا 
كان علم الله الحق لا يشاركه فيه أحد من خلقه اضطر إل تأويل العلم هنا 
الأعفذاي اسم بق الدين يقتري اللرة علي كر اقيدية الافعداء إل اللى تعال .+ 
لأنه يوهم الجهل والضلال » ويقول ( وما أراها صدرت منه إلا وهما . حيث 
أضاف العلم إلى الله تعالى وإلى الراسخين في العلم » فأطلق الاهتداء على الراسخين 
أو غفل عن كونه ذكرهم مضافين إلى الله تعالى في الفعل المذكور ) ' . 

وأرى في عبارة إبن المنير هذه نحة بارعة في الكشف عن سر العطف بين 
المفردات الم يتنبه إليها أحد , وذلك قوله ( أو غفل عن كونه ذكرهم مضافين إلى 
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الله تعالى في الفعل المذكور ) وكأنه يريد القول بأن ذكر الراسخين معطوفا على 
لفظ الحلالة يعطي إيحاء بأن علمهم الذي اكتسبوه هو في الحقيقة مضاف إلى الله 
تعالى » ومنسوب إليه تحقيقا لقوله تعالى ( ويعلمكم الله ) فهم من بحار علمه 
يغترقون » وبنور هديه يستضيئون , وهو العلم الذي منحه الله الخضر عليه السلام 
حين قال "بوعلهاه هن لدنا علها " بولئس العن 'الذفي ضيه فاون 1ل النسه بحن 
قال "إنماأوتيته على علم عندي " . فالمشاركة في الفعل " يعلم " مشاركة 
الاستمداد من علم الله تعالى والاعتراف منه وليست التساوي فيه » وتلك هي 
المقابلة بين قوله تعالى : ( فأما الذين في قلويمم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) وبين 
قوله ( والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا ) هي مقابلة بين علم 
يدفع إلى الزيغ , لأنه لا يهتدي بنور الحق » وبين علم من لذن حكنم علمم بدفع 
إلى الحدى والتسليم » وتفويض الأمر إلى صاحبه . هذه هي ظلال العطف في 
مساحته الشاسعة بعيدا عن تحكمات الحدود » أو قاعدة التشريك الى تمسك بخناق 
الكلمات »وتحجب العطف عن هذه الأفاق المحلقة في سماء البيان . 


وذلك يفسر لسنا كثيرا من النصوص اليّ دار حولها جدل بكم منطق 
التشريك في الحكم مبتعدأ كثيرا عن أسرار العطف الى تكتسبها صوره من سياق 
النصوص ولا تقف عند حد » مثل قوله تعالى : ( إن الله وملائكته يصلون على 
النبي ) ' فإن اشتراك المتعاطفين بحكم قاعدة التشريك يقتضي أن تكون صلاة الله 
والملائكة .معن واحد , ولكن كيف والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ؟ 

فإذا سلمنا باختلاف معئئ الفعل الواحد في المعطوف عنه ف المعطوف عليه 
كان ذلك من المشترك اللفظي الذي يرفضه علماء البلاغة » وإذا قيل بأن نسبة 
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الفعل إلى أحدهما حقيقة » ونسبته إلى الآخر محاز » رفض ذلك علماء البلاغة أيضا 
كما صرح بذلك السيد في حاشيته في قوله تعالى : ( يخادعون الله والذين آمنوا ) 
بأنه ( لا محال أيضا مع اتحاد الللنظ أن يكون الخداع من أحد الحانبين حقيقة ومن 
الأخر ساراع "عق أن لبناتق حاحة إلى :ؤللق كله رذ تكزرنا لسر العطا اق 
موضعه من السياق » ونفذنا إلى الغرض من اقتران صلاة الملائكة بصلاة الله على 
نبيه » دون فاصل يشير إلى التفاوت بين الصلاتين » كما في قوله تعالى : ( هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته ) ' حيث فصل بين صلاته »وصلاة ملائكته .متعلق 
الفعل » للإيذان بالتفاوت بين الصلاتين » وذلك لأن المخاطب هنا المؤمنون » فكان 
الفصل إعماء إلى أن صلاة الملائكة تختلف نوعا ودرجة عن صلاه الله . لكن خولف 
ذلك حين كان الحديت عن النبى عليه السلام إشعارا بعلو مقامه عليه السلام » وأن 
الصلاة عليه ذات طابع خاص لا يعن الاستغفار لذنوبه » وإنما يع إغداق رحمة الله 
على نبيه ليزداد مقامه رفعة وذكره سموا فاكتسبت صلاة الملائكة من اقترانها بصلاة 
الله طلب هذه المعاى من الله تعالى لنبيه » ولعل هذا هو الذي جعل الرسول يطلب 
نمق لاون .عقي العيلاة عليه أ نميسالوا نات “له الوسيلة و الفعيلة بوذا العم 
كان أمر الله للمؤمنين بالصلاة على النبي عقب الإخبار بصلاته وصلاة ملائكته 
عليه رضي تفن اللدون ااضو ا هيلو عله سيو سيدا 0 

ويتضح ذلك ف قوله تعالى ذيا عن نبيه ونصرة له » حي من أقرب 
الناس إليهء وهم أزواجه ( فإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمسنين والملائككة بعد ذلك ظهير ) ' فقد سبق في أمر الولاية كما 
0 
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ذكرنا في قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) ' ان 
حاء لفظ ( وليكم » مفردا إشعارا بالاصالة والتبعية » وإيماء إلى احتلاف ولاية الله 
عن ولاية تخلقه . وهنا حين كان الأمر متعلقا بولاية الله لرسوله جاء عطف جبريل 
بغير فاصل ء إشارة إلى أن ولاية جبريل للنني عليه السلام هي ولاية الله تعالى » لأن 
مهمته محصورة في التبليغ وكشف ما دبر للنبي عليه السلام من أزواجه » وهو 
لا يتعرل إلا بأمر الله وكلامه » يتضح ذلك من قوله تعالى قبل هذه الآية إخبارا عما 
جحرى بين حفصة والني ( فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض 
عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأبئ العليم الخبير ) ' فان الله لم 
ينسب إظهار أمر حفصة إلى جبريل » ول يقل الرسول نبأني جبريل » وإنما قال 
نبأق العليم الخبير . فجاء حصر دور جبريز, فى مهمة التلغ دلالة على أنه 
يتولى بنفسه نصر نبيه » وأن ما سواه ممن يؤازرون الني ويذبون عنه إنما 
يستمكون التصر والحماية من الله . 

وقد جوز القرطيي ( أن يكون جبريل وصالح المؤمنين معطوفا على مولاه ) ” 
وهو ليس ببعيد فيما تعطيه صيغ العطف من المعاني الإضافية الي تكتسبها من 
السياق » فإن صالحي المؤمنين حين ينصرون رسوله وبمنعون عنه لا ينسون الحظة 
واحدة أن الولاية لله الحق والنصر من عنده وحده . 

وأثارت قاعدة التشريك حين عجزت عن تطويع النصوص في الكتاب العزيز 
حدلا في قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ) *؛ حول 
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المراد من شهادة الله وشهادة الملائكة وأولي العلم » وهم الذين يشتركون مع الله 
فيها . فنقل أبو حيان عن الواحدي أن ( شهادة الله بيانه وإظهاره , والشاهد هو 
العالم الذي يبين ما علمه .والله تعالى بين دلالات التوحيد بجميع ما خلق » وشهادة 
الملائكة بمعين الإقرار كقوله ( قالوا شهدنا على أنفسنا ) أي أقررنا » فنسق شهادة 
الملائكة على شهادة الله » وإن اختلفت معئ لتمائلهما لفظا ؛ كقوله ( إن الله 
وملائككته يصلود على النبي ) لأها من الله ال حمة » ومن الملائكة الاستغفار 
والدعاء . وشهادة أولى العلم تختمل الإقرار » وتحتمل التبيين ١‏ لأنهم أقروا 
وبينوا) . 

وهذا يؤدي إلى القول بالمشترك اللفظي , لأن الفعل الواحد احتلفت 
معانيه مع المعطوفات . وهو ما يرفضه الكثيرون الذين لا يحوزون وجود 
النض ك اللقطى.'.. 

أما الزمخشري فقد لحأ إلى انمحاز اللغوي في تفسير الشهادة حيث قال : 
( شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة الي لا يقدر عليها غيره ومما أوحى 
من آياته الناطقة بالتوحيد » كسورة الإخلاص وأية الكرسي وغيرهما بشهادة 
الشاهد ف البيان والكشف . وكذلكك إقرار الملائكة وأولى العلم بذلاث 
واحتجاجهم عليه ) ' . 

ونتلاحظ على الزمخشسري انه تكلف جعل شهادة الملائكة وأولى العلم 
استعارة أيضا ء مع إمكان الحقيقة فيها » وذلك ليتلاشى اختلاف الإسناد ف 
المتعاطفات » فيكون إسناد الفعل إلى أحدها حقيقة وإلى الآخر بخازا ٠‏ وإن لم يسلم 
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هذا التكلف من الاعتراض أيضا فحاول شراح الكشاف الدفاع عنه . يقول السعد 
في حاشيته على الكشاف : ( فإن قيل الإقرار مع مطابقة القلب حقيقة 
الشهادة لا شبيه يما » ولو سلم أنه لا بد من زيادة حصوص فهي ممكنة من الملائكة 
والثقلين » فأي حاحة إلى اعتبار انحاز ؟ وان بن ذلك على امتناع الجمع بين 
الحقيقة وامحاز فكذلك الجمع بين معنيين بحازيين كالدلالة والإقرار ؟ 


قلنا الدلالة والإقرار من إفراد معيئ بحازي هو الأمر المشبه بالشهادة 
لا معنيان محازيان لتمتنع إرادتهما » وإنما لم يعتبر تقدير إعادة الفعل , ليكون الأول 
بحازا والثاني حقيقة » لأنه حلاف الظاهر مع الغنية عنه بالمحاز المستفيض ) ' . 

هذا كله تحكم قاعدة التشريك والوقوف عندها بدلاً من تلمس المعانى 
الاضافية » الي تضفيها صيغ العطف بعكم تحاور الألفاظ وتناصرها فى صنع 
الصورة التعبيرية الي تتجدد وتنمو تي إطار المعيئ الكلي . ولعل أقرب الآراء الي 
تكشف عن سر العطف هنا ما قاله الطبري الذي لم يقف عند الحدود الضيقة 
للعطف وما يقتضيه من التشريك » وإنما نظر إلى المعين الكلي الذي يهدف النص 
إلى تحسيده » وذلك في قوله ( والمراد من الكلام الخبر عن شهادة من ارتضاهم من 
خلقه فقدسوه من ملائكته , وعلماء عباده » فأعلمهم ان ملائكته الى يعظمها 
العابدون غيره من أهل الشرك ويعبدها الكثير منهم - وأهل العلم منهم -- منكرون 
ماهم عليه » مقيمون من كفرهم وقولهم في عيسى وقول من اتخذ ربا غيره من 
سائر الخلق » فقال : شهدت الملائكة وأولو العلم أنه لا إله إلا هو » وأن كل من 
التلدويا :ون اله فهو كاذنيع 6 سيدا جا ونه لبه عليه النتللاة :على اللدين. عبد اعورة 
من وفد نحران في عيسى » واعترض بذكر الله وصفته على ما بينت كما قال جل 
ثناؤه ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله حمسه ) افتتاحا باسمه الكلام » فكذلك 
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افقنتح باسمه والثناء على نفسه الشهادة بما وصفناه من نفي الألوهية عن غيره » 
وتكذيب أهل الشرك به ) ' 

وإذا كان الطبري قد اكتفى بأن ذكر الله افتتاح كلام فإن الوفاء بحق البلاغة 
أن نبحث عن السر في ذكر الله هنا تمهيدا لشهادة الملائكة وأولى العلم . 

والذي أراه أن هناك ملابسة واضحة بين المعطوف وما عطف عليه » فذكر 
الله هنا يشعر بعظمة الشهادة وعطورقا في مقام التوحيد الذي يحاول وفد التصارى 
بحادلة محمد فيه » فشهادة الله تعى حضوره موقف الشهادة » وأنه هو الذي 
أشضهدهم فيه تحقيقا لقوله تعالى : ( وإذ أخذ ربك من بني .آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ) ' وإذا كان قد قصر الشهادة هنا 
على أولى العلم من البشر فلأها الشهادة الى يعتد يما ؛ وفي ذلك إلماح لوقد مجران 
أهم لو رجعوا إلى أولى العلم : وسألوهم عن حقيقة الألوهية ما ترددوا ف إثبات 
وحدانية الله . هذا إلى حانب أن الشاهد إذا علم أن الله يسمع شهادته ويرقبها , 
وهو عال الغيب والشهادة » كان ذلك أدعى إلى إحكام شهادته والحرص على 
الأمانة فيهاء مع ملاحظة أن الشهادة بمعى الحضور من المعاني اللغوية لهذه 
الككلمة . قال صاحب اللسان ( وقيل الشهيد الذي لا يغيب عن علمه شئ 
والشهيد الحاضر ) ' 

ونلمس بلاغفة العطف إذا تخلصنا من قيود التشريك في قوله 
تعالى : ( يخربون بيوهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) ' فإن اليهود من ب النضير 
حين أيقنوا بالجلاء عن بيوتهم وحصوفم بدأوا يخربوكها نكاية في المسلمين ‏ 
حى لا ينتفعوا با بعدهم » وهذا التخريب تم بأيديهم أنفسهم و كان المسلمون قبل 
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ذلك أثناء حصارهم لليهود قاموا بقطع نخيلهم » وإحراقها في محاولة لإضعاف 
مقاومة اليهود »ء والتعجيل بسقوط المحاصرين » فنسب هذا التخريب الذي تم 
بأيدي المؤمنين إلى اليهود » وني ذلك من البلاغة ما فيه » حيث أبعد الله تعالى عن 
المسلمين وعن حضارة الإسلام قهمة التخريب والتدمير . وهو ما لم تكن جيوش 
الإسلام تلجأ إليه » ولكن لما وقع هذا اضطرارا من المسلمين » وكان حلا مفروضا 
عليهم غير راغبين فيه نسب إلى من كانوا السبب الحقيقي في ارتكابه . وتلك نكتة 
العطف سوء جعلناه من الجمع بين الحقيقة والبحاز » أو من عموم البحاز » كما 
أوضح ذلك الشهاب بقوله ( يعن أيدي المؤمنين ليست آلة لليهود في تخريبهم 
لبيوتهم , وإنماالآلة أيديهم أنفسهم ». لكن لما كان تخريب أيدي الو منين بسبب 
أمر اليهود كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر عنهم . فقوله بخربون 
حينئذ إما من الجمع بين الحقيقة وانحاز » أو من عموم المحاز كما لا يخفي ) ' . 

على أن الزمخشري كان من أوائل من هدموا قاعدة التشريك هذه إذا حالت 
دون بلاغة الكلام » وأظهر مثال لذلك قوله تعالى : ( وامسحوا بوءوسكم 
وأرجلكم ) ' في قراءة الجر » يقول الزمخشري : ( فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر 
ودخولما ني حكم المسح ؟ ( قلت ) الأرحل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة » تغسل بصب الماء عليها » فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه ‏ 
فعطفت على الرابع المسموح لا لتمسح » ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في 
صب الماء عليها » وقيل ( إلى الكعبين ) فجى بالغاية إماطة لظن ظان يُحسبها 
ممسوحة ء لأن المسح لم يحصر له غاية في الشريعة ) ' . 
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وهذافيٍ نظري أدق وأروع ما قيل في تعليل العطف هنا , وما قيل من 
العطلف على الجوار مما يجب أن يتره عنه كتاب الله ' . وأما ما قيل إنه من 
باب ( علفتها تبنا وماء باردا ) على أن المعين اغسلوا أرجلكم » فانه لا يفي ببلاغة 
النص ولا يفسر لماذا لم يعطف على الأعضاء المغسولة , ثم إنه لا داعي لتقدير فعل 
هوموحودقِ الجملة تغخلاف البيت , فإن الفعل المقدر لا وحود له » بل هو 
مستغينٍ عنه بما يقاربه وهو ( علفتها ) ثم إن تقدير " اغسلوا " غير ملائم أيضا , 
لأنه يقتضي مفعولا لا بحروراً . كما هو موضع الحدل . 

والفايي الاتصسافه هنا راي لاس هن اتات و كقيقة لأن كه إنضاعا 
للا ذهب إليه الزمخشري . يقول ( ولم يوجه الجر .ما يشفى الغليل » والوجه فيه أن 
الغسل والمسح متقاربان » من حيث إن كل واحد منهما مساس بالعضو فيسهل 
عطف المغسول على الممسوح من ثم كقوله : " متقلدا" سيفا ورمحا " و " علفتها 
تنا وماء باردا "” ونظائره كثيرة » وهذا وححه الحذاق ء ثم يقال ما فائدة هذا 
التشريك بعلة التقارب » وهلا أسند إلى كل واحد منهما الفعل الخاص به على 
الخحفسيقة ؟ فيقال فائدته الإيجار والاخحتصار وتو كيد الفائدة مما ذكره الز مخشري . 
وتحقيقه أن الأصل أن يقال مثلاً واغسلوا أرجلكم غسلاً حفيفا لا إسراف فيه كما 
هو المعتاد » فاختصرت هذه المقاصد بإشراكه الأرجل مع المسموح ». ونبه يهذا 
التشريك الذي لا يكون إلا في الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربيين جدا » على أن 
الغسل المطلوب في الأرجل غسل خحفيف يقارب المسح وحسن إدراحه معه تحت 
صيغة واحدة )' . 


_ امقس مسيم سمس لي ااا اا ايك 
0ك 050-00-5 . 


' راحع معان القرآن وإعرابه للزحاج 1710/5 . 
' الإنصاف لابن المنير 891/١‏ . 


ولي على هذا النص تعليقان : 

الأول أن ما قاله الحذاق من أن الآية كقول الشاعر متقلد؟ً سيفا ورا 5 
وعلفتها تبنا وماء باردا » غير ما قاله الزمخشري » وغير ما فهمه صاحب 
الإنصاف .ء لأفهم يقدرون للمعطوف فعلاً غير فعل المعطوف عليه » وذلك ماض 
مع القاعدة بوجوب التشريك في حقيقة الفعل بين المتعاطفين » فحين يتعذر 
هذا التشضريك يقدر فعل فيكون من عطف الحجمل » وهو واضح من قول 
الزحاج ( ويجوز وأرجلكم بالجر على معين واغسلوا لأن قوله إلى الكعبين قد دل 
على ذلك كما وصفنا . وينسق بالفعل على المسح كما قال الشاعر : 

بالبيت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورما 

المعنى متقلدا سيفا وحاملا رمحا . وكذلك قول الآخو : 

علفتهاتئن. سا وماء باردا 

السعين وسافك يا فسا بنارا 

فقول الزحاج ' وينسق بالغسل على المسح " واضح في جعله من عطف 
الجحمل بتقدير فعل الغسل » كما في البيتين السابقين . على حين يرى الزمخشري 
الاشتراك الحازي في الغسل للعلة الي ذكرها من المبالغة في الاقتصاد في الغسل » 
حجى صار حكمه حكم المسموح . 

والتعليق الثابئ : هو أن أرى ف فهم ابن المنير رأيا حديدا في تفسير ظاهرة 
عطف المفردات الى يأبى ظاهرها حقيقة الاشتراك فييبحث عن علة التقارب بين 
المتعاطفين الى تصحح إسناد الفعل إليهما دون اللجوء إلى الحذف والتقدير وهو 
نفس ما نقلناه عنه في قوله تعالى : ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ) وبناء 
على ذلك لا نكون بحاجة إلى تقدير فعل قبل " رمحا " ولا قبل ( ماء ) . 
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وإنها ينظر في وجه ضمهما في فعل واحد إلى كون المتعاطفين شديدي 
التقارب والامتزاج » حي يخيل إليك أن الفعل فيهما واحد » ولعل الناظر يلمح 
هذا التداحل بين الأكل والشرب وتخلل أحدهما للاخر حي لا يجوز الفصل 


ك1 


الفصل الثالث 


الوصل للتوطنة والتسوية 


عطف التوطئة 
نما يتصل بقضية التشريك بين المتعاطفات وما دار حوها من حدل حول 
الحقيقة وانحاز ما يسمى عطف التوطئة الذي سار عليه الطبري -- كما ذكرنا - 
ف قوله تعالى : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولوا العلم ) حيث جعل 
المقصود بالعطف هو المعطوف » وذكر الله افتتاح كلام » وروي متثله عن ابن 
عباس في قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله سه ) ' ( قال وقوله 
فأن لله حمسة مفتاح كلام » ولله ما في السموات وما في الأرض فجعل الله سهم 
الله وسهم الرسول واحذا ) " . إلا أن الطبري وغيره من المتقدمين اكتفوا بأن ذكر 
لله للتيمن وافتتاح الكلام ثم جاء الزمخشري وأبان عن الغرض البلاعي من التوعلئة 
دليل على أن عطف المفردات محال لدراسات بلاغية حصبة » وهو إن ضاقت عنه 

كتب البلاغة فله في كتاب الله المرتع الخصب والظل الظليل . 


يقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( يخادعون الله والذين آمنوا وما 
بخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ) ' بعد أن يذكر وجوها ثلاثة في معى 
المخادعة وحقيقة إسناده إلى الله وما عطف عليه ( الرابع أن يكون من قولهم 
أعجبى زيد وكرمه » فيكون المعن يخادعون الذين آمنوا بالله » وفائدة هذه 
الطريقة قوة الاختصاص ولما كان المؤمنون من الله مكان سلك بهم ذلك 
المسلك » ومثله - والله ورسوله أحق أن يرضوه -- وكذلك - إن الذين يؤذون الله 
ورسوله - ونظيره في كلامهم : علمت زيدا فاضلاً » والغرض فيه ذكر إحاطة 
' الأتفال 5١‏ . 00 


' تفسير الطيري 549/١‏ . 
' البقرة 9 . 


العلم بفضل زيذ ؛ لا به نفسه : لأنه كان معلوما له قديها » كأنه قيل علمت فضل 
زيد » ولكن ذكر زيد توطنئة وتمهيدا لذكر فضله ) ' 


ومعلوم أن دافع الزمخشري إلى ذلك هو إخراج المعطوف عليه من مشاركة 
المعطوف ف إسناد الخداع إليه . لأنه إن جاز أن يخدع المؤمنون فليس بجائز على 
الله أن تفقدعء وذلك ما توجيه قاعدة التشريك الى حاول الزمخشري التفصى 
عنهاء وهو نفس السبب الذي جنعله يُخاول في الوجوه السابقة أن يفسر الخداء 
تفسسيرا يصح معه التشريك بين المتعاطفين في الإسناد » حيث جعل في الفعل 
بفادعون استعارة تبعية بتشبيه صنع المنافقين يمنع المخادع ليصح وقوعه على 
النتواطون ينا وز كانه فض تسكن خداع المنافقين للمؤمنين حقيقة . ولله 
بجازا ؛ لأنه لا يصح الجمع بين الحقيقة والبحاز في فعل واحد وهو ما صرح به ف 
غير هذا الموضع ١‏ ولذلك اقتصر في قوله تعالى من سورة النساء : ( يخادعون الله 
وهو خادعهم ) على القول بالتجوز في الفعل وإحراء الاستعارة فيه ., لأن الفعل 
يتيك إل الله وحده مع أن الموطن واحد . وصورة المنافقين هنا نفس الصورة 
قتسقييالة ققد سبق آية البقرة قوله ( ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر 
وما هم يممؤمنين ) ' وهو إدعاء كان يغلف به المنافقون حقيقة الشرك في نفو سهم 
بالتظاهر بالإهان قو لآ وفعلاً , أمام المؤْ منين . وآية النساء سبقها توله ( الدين 
يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة 
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) » ثم جاء قوله ( إن المنافقين يخادعون 
الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلاً ) " 
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فالخداع في الحقيقة واقع على المؤمنين بدليل قوله تعالى : ( يراؤون الناس ) 
ولكن السر - فيما أعتقد - أن الله تعالى أشرك نفسه مع المؤمنين في آية البقرة 
إظهاراً لقوة اختصاصه بالمؤمنين » وإشعارا بأن خداع المنافقين لا يحدي نفعا » ولن 
يخفي أمره على المؤمنين » لأن الله معهم بعلمه الذي لا يغيب عنه شئ فما يندعون 
في الحقيقة إلا أنفسهم . أمافي سورة النساء فان صنيع المنافقين هناك أشد , 
وصورة خداعهم تحاوزت حماية أنفسهم إلى الإضرار بالمؤمنين » فقد كان الخداع 
في سورة البقرة حماية لأنفسهم من عقاب المسلمين حيث كانوا يدعون الإبمان تقية 
ح لا يتعرضوا لوطأة أحكام المسلمين عليهم ' . 

أما في سورة النساء فقد ارتقوا من محاولة حماية أنفسهم إلى إيقاع الأذى 
بالمؤمنين ء وهو ما وصفه الله بالتربص ءء:اصرة الكفار على المسلمين بغية الحصول 
على نفع مادي » لذلك جعل الله تعالى صنيع المنافقين متوجها إلى ذاته » والحقيقة 
أنهم لا يخادعون إلا المؤمنين » ولكن الله أخفى صورة الْْوّمنين هنا بعد أن كان الله 
وراءهم هناك بحمايته ونصرته » لأن الأمر لم يتجاوز حد تجنب بطش المؤمنين بهم , 
فلماامتدت أفعالهم بالأذى للمؤمنين هنا ظهر الله وحذه في مواجهتهم بقوته 
وحبروته . مبالغة في توليه أمر المؤمنين ورد كيد العادين عنهم . 

وإذا كان الزمخشري لم يربط بين الآيتين -- كما أوضحته - ليظهر الفوارق 
الدقيقة بين لمتشارهات فإنه استطاع في آية البقرة أن يفتح بحالا واسعا لبلاغة 
العطف فيما أطلق عليه عطف التوطئة » وألمح إلى الفرق بين العطف والبدل بطريقة 


تدعو إلى الإعجاب . 


انظر تفسير القرطبي 77٠١‏ 


لا 


وقد سوى الزمخشري بين قوله تعالى : ( يخادعون الله والذين آمنوا ) 
وقوله : ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) ' في أن ذكر الله توطئة لذكر رسوله : 
ومعين ذلك أن الإرضاء حقيقة لرسول الله » وذكر الله لتعظيمه » ولكن كلامه قي 
سورة التوبة لا يفيد ذلك » بل يعطى وجها آخرء إذ يقول : ( وإنما وحد الضمير 
نيه شينارك ين رضنا الست ركبا رسيو لهدا فكانا في حكم مرضي واحد , 
كتولنيتك» يسنان ريد وإخاله عقي وجير :فين :او بالل أحق: انا نوه 
ورسوله كذلك )' 


وهذان وجهان كلاهما بدل على أن رضا الله ف الآية مقصود بذاته مع رضا 
رسولة ب انا الوح النان تاشر ».وأا الوبجة الأول افإنه تسل ررطياعنا هرا واتخيدا + 
لعاف اكليقى لتبير روالهن حقينا اللتعورى الاحاد أو التلارمى كهنا عدر ضيه 
البيضاوي بقوله : ( وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين ) ' وذلك يعي أن رضا 
الله مضيو بذاته » وهو غير ما ذهب إليه من أن المخادعة ليست واقعة على الله : 
وإغنما هي واقعة على المؤمنين وحدهم » وذكر الله لإفادة الاختصاص , وقد لمح 
العلامة الشهاب ذلك الفرق ف قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمرا أن يكون لمم الخيرة من أمرهم ) * فقد رأى ف قول البيضاوي 
تفسير للآبة ( أي قضى رسول الله » وذكر الله لتعظيم أمره والإشعار بأن 
قضاءه قضاء الله ) رأى فيه وجهين لا وجها واحدا , والواو في قول 
البيضاوي ( والإشعار ) معن أو يقول الشهاب : ( قوله ( وذكر الله لتعظيم أمره ) 
أي ما أمر به أو شأنه » فإن ذكر الله مع أن الآمر لهم الرسول 5 للدلالة على أنه 


رةه 1 5 
الات . 
نوار التتريل 871/1١‏ . 
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عرلة من الله بحيث تعد أوامره أوامر الله أو أنه لما كان ما يفعله بأمره لأن 
لا ينطق عن الموى ذكرت الحلالة » وقدمت للدلالة على ذلك » فالنظم على هذا 
على نمط ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) وعلى الأول من قبيل فأن لله خمسه 
وللرشول #6" . 

فقوله تعالى : ( فان لله حنمسه وللرسول ) هو الذي يمحاذاة قوله تعالى : 
( يخادعون الله والذين آمنوا ) وهو الذي يكون العطف فيه للتوطة » مبالغة في 
قوة الاختصاص بين الله والرسول , أو بين الله والمؤمنين . بخلاف قوله : ( والله 
ورسوله أحق أن يرضوه ) إذ المبالغة فيه من وجه آخر هو دعوى الاتحاد بين رضا 
الله ورضا رسوله . 

ويظل التساؤل بعذ ذلك قائما » لماذا ناظر الزمخشري بين الايتين وها ليستا 
من واد واحد ؟ والجواب يحتمل أحد أمرين : إما أنه يجيز في الآية وجها ثالثا يكون 
ذكر الله فيه توطئة » ولح يذكره اكتفاء بما قدم في البقرة » وإما أنه يقصد أن في 
كل من الآيتين مبالغة بسبب العطف » فكما أن ذكر الله مع الذين آمنوا أفاد 
المبالغة في قوة اختصاصه بهم حى صح أن ينسب إليه ما ينسب إليهم » كذلك أفاد 
العطف ف أية التوبة مع الاكتفاء بخبر واحد عن المتعاطفين للتلازم بين الرضاءين 
وادعاء الاتحاد بينهما » لأن رضا الرسول من رضا ربه » كما قال تعالى : ( من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله ) وهو ما أبان عنه البيضاوي ف قوله تعالى : ( إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ) ' فقال : ( أي ليحكم البي يتك فإنه الحاكم 
ظاهرا أو المدعو إليه وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه َي في الحقيقة 
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حكم الله تعالى ) ' فهذا بناء على دعوى الاتحاد بين ما يحكم الله به وما يكم به 
رسوله ؛ لأن الرسول لا ينطق عن الموى . ولعل هذا الوجه أنسب ف قوله تعالى : 
( إذا قضى الله ورسوله أمرا ) لأن الآية نزلت في شأن زينب بنت جحش » حين 
رفضت هي وأخحوها أمر الرسول بزواجها من زيد بن حارثة » وأحسب أهما ما 
كانحا شان هن علاطة الرنو نإل كنا مدهنا الل رقية رسو ل هلق وليك 
اموا فى المت فلك لاقيو كيكة ان ام اولواحي افيد يمن أخبر 
الك دروو اطاتوا التجيدا لقو لط :1 زر روهن بعص" الله ورمعو له القن بطي اذا امنا )فنا 
بحعيذا ويعو و اداه فيناته. يمترعان فلبية امن الله ويعلنان بالغ الرضا وحسن 
القناعةتى هوق الاعاة ينين أن اللو اه ,رسلاله أ كر تقيق للا لدوم .. 


وككاتحييل الوتعهان السايفاق كتراى كلم الركشري' كناءق قوله تعال : 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) ' يقول جار الله : ( لقد وقع 
الاختلاف بين المسلمين في غنائم بدر وق قسمتها » فسألوا الرسول 26 كيف 
تقسم ؟ ولمن الحكم في قسمتها ؟ للمهاحرين أم للانصار أم لحم جميعاً ؟ فقيل له قل 
لهم هي لرسول الله ينك » وهو الحاكم فيها خاصة » يكم فيها ما يشاء » ليس 
لأحد غيره فيها حكم ) " فهذا ذاهب إلى أن ذكر الله توطئة تعظيماً لحكم الى 
عليه السلام » لكنه عاد فقال : ( فإن قلت ما معن الجمع بين ذكر الله والرسول في 
قوله)" قل الأنفال لله والرسول " ؟ قلت : معناه أن حكمها مختص بالله ) 
ورس وله ء يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته » ويعتثل الرسول أمر الله 
فيها). وهذا عائد إلى دعوى الاتحاد بين حكم الله وحكم الي , لأن حكم 
البي ما هو إلا امتثال لما يحكم به ربه . 


أنوار التقريل , 
' الأياك ١١‏ 
الكشاف .1١41/5‏ 
الكشاف ؟/١41١1.‏ 


وقد ذكر الزمخشري وحجهأ آعر للافتتاح بذكر الله في قوله تعالى : 
( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله حخمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) ' : ( فإن قلت ما معين ذكر الله عز وجل وعطف 
الرسول وغيره عليه ؟ قلت : يحتمل أن يكون معنن لله وللرسول لرسول الله 8 ) 
كقوله : " والله ورسوله أحق أن يرضوه " وأن يراد بذكره إيجاب سهم سادس 
يصرف إلى وجه من وجوه القرب ٠‏ وأن يراد بقوله - فأن لله خمسه - أن من حق 
الخممس أن يكون متقرباً به إليه لا غير » ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة 
تفضيلاً لحا على غيرها » كقوله تعالى : ( وجبريل وميكال ) ' . 

فالوجه الأول ذاهب إلى أن ذكر الله توطئة لذكر نبيه » وأن الخمس للرسول 
عليه السلام . أما الوجه الثالث فإن ذكر الله فيه تنبيه على أن الخمس لله » من 
حيث وحوب التقرب به إليه » وصرفه في الوجوه الي يحددها , وتختلة.. نكتة 
العطف باختلاف الوجهين , حيث يكون ذكر الله في الأول تعظيما لنبيه عليه 
السلام . أما الوجه الثالث فذكر الله للحث على إخلاص الغنائم لله وحده , 
ووضعها فيما أراد . 

ولعل هذا الوجه راحع إلى ما ذكره الزحاج بقوله : ( فأما الشافعي فذكر 
أن هذا الخمس مقسوم على ما سمي الله حل وعز من أهل قسمته » وجعل قوله : 
فأن لله حمسه - افتتاح كلام » قال أبو اسحاق : وأحسب مع " افتتاح كلام , 
عنده في هذا أن الأشياء كلها لله عز وجل » فابتدأ وافتتح الكلام " ' 


وتما يتصل ههذه الآية وهو من روائع البيان في عطف التوطنة قوله تعالى نعيا 


الأنفال 4١‏ . 
' الكشاف - ايه( --وه١ا.‏ 
' معان القرآن وإعرابه للزحاج 158/5 . 


8 


الصدقات : ( ولو أفهم رضوا ما آتاهو الله ورسوله وقالوا حسبنا اللله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله ) ' . 

يقول البيضاوي : ( ما أعطاهم الرسول # من الغنيمة أو الصدقة » وذكر 
الله للتعظيم » وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره ) ' 

فان الذين أنكروا على الرسول تقسيمه الغنائم أو الصدقات ادعوا أن ذلك 
حور منه عليه السلام » فكان ذكر الله وهو الحكم العدل إلى جوار نبيه تفنيدا هذه 
الدعوى » وإبطالا لذلك الزيف . فما فعل الرسول عليه السلام ما فعل إلا امتثالا 
لأمر ربهء وهيهات أن تجرؤوا على وصف الله بالظلم . 

وفي الآبة نكتة بالغة الدقة لم أر من التفت اليها » وهي قوله : ( سيؤتينا اله 
من فضله ورسوله ) فقد فصل بزن المتحاطفين . هما يشعر بأن العطاء حقيقة هو 
عطاء الله » على حين جاء قوله ( ما آتاهم الله ورسوله ) بلا فاصل » وذلك لأن 
اللوالينة الاو | باحك بفطوى النافقيني انالك أن نا علد :الرشيو ل باهر الله قاد 
اعستراض عليه . أما الحملة الثانية فإِها ترشد إلى أن الله هو منبع العطاء الحقيقي . 
وأن عطاءه مرهون بطاعتهم لله ورسوله . فإذا عصوه فان الله قادر على أن يسلبهم 
نعمه في المستقبل . إذ كل ما حصلوا عليه من الغنائم والأنفال مرجعه إلى الله الدي 
مكن لهم ونصرهم . وهو محض فضل وتكرم منه , ولذا فصل بين المتعاطفين مع 
صيغة الفعل المستقبل » ما ينبه على التفاوت بين العطاءين » فالله واهب بالحقيقة : 
والنبي عليه السلام منفذ لأمر ربه . وهو ما أعلنه عليه السلام بقوله : إنما أنا 
قاسم والله معط . 


ش أو نه الع 


ا انوار الت يل 1/١‏ : 


/؟ 


عطف التوطة للتتزيه والتشريف : 


ونلمس ف هذه الصيغة من العطف ما يتره ساحة النبي » وينفي عنه إيهام 
صدور ما يستحق التوبة عليه من الذنوب » وذلك كما في قوله تعالى : ( لقد تاب 
الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد 
يزيغ قلوب فريق منهم ) ' فإن القول بعطف التوطئة أولى مما قيل : إنه عليه 
السسلام ارتكب خلاف الاولى . لأن الآية صريحة في نسبة ذلك إلى بعض 
المؤمنين ( من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ) فذكر الرسول حاء تعظيما لحقام 
التائبين .واشعارا بأن توبتهم من الاتساع والشمول بما يتلاءم مع مقام النبي عليه 
السلام » الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأحر » وفيه إيماء إلى أن النوبة مقام 
رفيع لا يتعالل عليه أحد : ولو كان أشرف خلى الله جميعا . يمول أبو حيان : 
( وقيل لا يبعد أن صدر عن المهاجرين والأنصار أنواع من المخالفات إلا أنه تعالى 
تاب عليهم وعفا عنهم » لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر . ثم إنه تعاللى ضم 
ذكر الرسول ويك إلى ذكرهم » تنبيها على عظم مراتبهم في قبول التوبة ) ' 

ومثل ذلك قال به الشهاب ني قوله تعالى : ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤّمنات ) ' ( والتحقيق : أنه توطئة لما بعده من الاستغفار لذنوب المؤمنين ) ؟ 
وكلل الآيتين نزل في موطن قتال : الأولى في سورة التوبة » والثانبة في سورة 
الفتال » ولما كانت مواطن الصعاب وساعات الترال تقتضي بعض الزلل نتيجة 
الضعف البشري الذي بمكن أن يتخلل إلى قلوب المسلمين » فإن الله أمره أن يستر 
را 0 
' البحر الحيط ٠١8/0‏ . 


5 
محمد 1١9‏ . 
حاشية الشهاب 57/8 . 


تف 


هذا الضعف الذي لا طاقة للبشر بتحاميه » وأدخل الله نبيه في زمرة المستغفرين 
تطبيما لخواطر اضيحانة 1 وإشعارا لم بأن مقامهم عنده لم يتأثر هذه الحفوات 
الطارئة » وأن تضحياقم من العظم بحيث لا تسقطها الصغائر من الذنوب . 


التوطبة لتربية المهابة : 


ذكرنا أن في قوله تعالى : ( إذا قضى الله ورسوله أمرا ) تعظيماً لأمر الني 
بعطفه على ذاته المقدسة ء وفيه أيضا تربية للمهابة في صدور المؤمنين » حي 
لا يراودهم التهاون في تنفيذ أمر الني مهما شق عليهم » ويتضح ذلك بجلاء في 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) ' فإن في محاولة 
البعض رفع أصواقهم على رسول الله وي ما يوحي بعدم رعاية جانب التأدب مع 
الي . فأضفى الله تعالى على جلال نبيه من جلاله , حين ذكر لفظ الحلالة معطوفا 
عليه ء تربية للمهابة في نفوس المؤمنين » حي يستشعروا عظمة الله في تعظيمهم 
لنبيه » وقد صرح الزمخشري بذلك حين قال : ( وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على 
قوة الاختصاص » ولما كان رسول الله ين من الله بالمكان الذي لا يخفي سلك به 
ذلك المسلك » وفي هذا تمهيد وتوطتة لما نقم منهم » فيما يتلوه من رفع أصواتههم 
فوق صوته , لان من أحظاه الله يمذه الأثرة » واختصه هذا الاختصاص القوي كان 
أدن ما يجب له من التهيب والإحلال أن يخفض بين يديه الصوت » ويخافت لديه 
بالكلام ) ' . 


وعلى نحو منه قولي تعالى : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن 
ومايتلى عليكم في الكتاب في يتاهى النساء اللاي لا تؤتونفن ما كتب هن ) ' 


الحجرات .1١‏ 
' الكشاف 67/8ه . 
' النساء /ا ١١‏ . 
7؟ 


فإن عطف (هايتلى عليكم في الكتاب ) على لفظ الجلالة من عطف التوطئة ) 
لأن الفتوى فيما يتلى من الكتاب » ولكن لما كان من المؤمنين بعض المخالفات . 
كشاكل أموال:القاقى هن الساء 6 والتفعنين من الولذان انعفلذلا لستعفه ‏ 
ذكر الله نفسه توطة لما بعده » ليبعث الهيبة في قلوب المؤمنين من غخالفة آياته ) 
وعدم الالتزام بما يتلى عليهم في كتابه » كما قدم ذكره على ذكر آياته في قوله 
تعالى : ( فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ) ' بعد أن ساق الحديث عن عظمة 
آياته البينات الى ترشد العقول إليه » والمراد بأي حديث بعد آيات الله يؤمنون , 
ولكنه ساق الآيات معطوفة على منزلا ء ليرى المهابة في نفوس من صدوا عن 
آياته » ولح يستقبلوها الاستقبال اللائق .من زلا . وأصموا آذائهم عن الاستماع 
إليها » وكأنه يتوعدهم بذلك , لذا جاء بعدها قوله : ( ويل لكل أفاك أشم سمع 
آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم ) ' . 
ومنه قول الله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والآخرة ) ' يقول الزمخشري : ( يؤذون الله ورسوله ) فيه وجهان : أحدهما أن 
يعبر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه ولا يرضيانه من الكفر والمعاصي » وإنكار 
النبوة » ومخالفة الشريعة » وما كانوا يصيبون به رسول الله عَلَك من أنواع المكروه 
على سبيل الحاز » وإنما جعلته بحازا فيهما جميعاً » وحقيقة الإيذاء صحيحة في 
رسول الله وك » لئلا أحعل العبارة الواحدة معطية معي المحاز والحقيقة » والثاى أن 


5 ذا غتن ر 4 
يراد يؤذون رسول الله 5 ) : 


الا 

' الحائية /ا حلم . 
'الأحزاب لاه . 
الكشاف #/7؟ . 


فالوجه الأول أملته عليه قاعدة التشريك كما سبق أن أشرنا . والوجه الثاى 
هو ما يدخل معنا في حديث التوطئة , وهو الذي نراه أوفى بحق السياق » ونراه 
أيضاأ محذرا للمؤمنين » وباعثا للهيبة في قلوهم » وان كان الخطاب عاماً . وذلك 
أن الآيات السابقة حذرت المؤمنين من مضايقة الرسول بأفعال كانت تؤذيه » وهو 
يكتمها في نفسه حياء » فأنزل الله آيات تعلمهم آداب الدعول على النبى 
ومحادئتهء إلى أن قال ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ) وسبقها أيضا 
حديت زيد بن حارثة وما تبعه من مقولات » وما يشعر به من حب النبي لابنه 
أسامة . وتأميره على المسلمين ما جعل البعض يطعنون في إمرته » ثم الطعن في 
زواجه عليه السلام بصفية بنت حى كما روى القرطي في سبب نزول هذه الآية 
عن ابن عباس ' 

وعلى غراره قوله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) " . 

فالآية تحذير شديد للذين يروعون الامنين من التاس » ويثيرون الفوضى 
والفزع في ربوع امجتمعات الآمنة » ويقطعون الطريق على الناس » فجعل الله تلك 
الخرابة مخاربة له . ليحرك في النفوس دوافع النوف من بطشه تعالى » ويحذرهم من 
حبروته وسلطانه » ورمما كان ذكر الرسول أيضا تفظيعاً لأمر هؤلاء الساعين إلى 
الفنساد في الأرض ومحاربة المؤمنين » فيكون كما قال الشهاب ( ذكر الله تمهيد 
لذكر رسوله وذكر الرسول تمهيد لقوله يسعون في الأرض فسادا لأنه هو 
المفسيوة 6 + 


احم صن ل ان صسم سا ون مالرسيت سه حوفي عم وموس ا ا سحي لومي ل للحت بعصم عبني لمحي لبي الوم قا لان مستي سس 0 ١‏ عع سبيت لس خم خم وير باسح ب ع 


تفسير القرطبي 07٠١‏ . 
' المائدة 8” , 
' حاشية الشهاب 74/8 . 


7١ 


التوطئة في العطف للعرغيب : 

وخير مثال لذلك قوله تعالى خطابا لأزواج الني ( إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينستها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) ' فد نفر 
الله أمهات المؤمنين من متع الحياة وزينتها بعطفها على الدنيا تحقيرا لها » وإشعارا 
بأنه متاع زائل يجب أن يرغبن عنه » ثم رغبهن بعد ذلك في الرسول عليه السلام 
والعمسك به , فجاء به معطوفا على ذاته , ليشعرهن بأن في بقائهن مع الرسول 
وحرصهن على الحياة معه إرضاء لله » وسببا لأجر عظيم ينتظرهن مكافأة من الله 
على الرضا بشظف العيش وقسوة الحياة في سبيل رضوانه . 

الحقيقة وامجاز في عطف التوطئة : 

ونتساءل الان إذا كان المعطوف عليه في عطف التوطئة غير مقصود بالعطف 
فكيف يتأتى إسناد الفعل إليه ؟ وكيف يصير المعطوف وهو التابع أصلاً مقصوداً 
بالإسناد ؟ 

الذي يفهم من كلام الزمخشري وشراحه أن ذلك نوع من المحاز العقلى 
الذي يسند فيه الشئ إلى ما ليس له لعلاقة الاختصاص بينه وبين ما عطف عليه 
مبالغة في إظهر التلبس والتلازم بين المتعاطفين » وق ذلك ما فيه من البلاغة 
بدعوى الاتحاد بينهما » يتضح ذلك من قول السيد السند في حاشيته تعليقا على 
ماقاله الزمخشري في قوله تعالى : ( يبخادعون الله والذين آمنوا ) 

وطخي احواب الراى ادتدكر اه تال ليب اميق الفقرع ريدن ل مره 

التوطئة » وفائدهها ههنا التنبيه على قوة كن رد اله تعالى »وقركم منه ) 
حى كان الفعل المتعلق به دونه يصح أن يتعلق به أيضاأ ) ' 


الأحزاب وا ا 
' حاشية السيد ١9/5/1١‏ . 


ا 


ويه ول الشهاب 5 لهذه العلاقة : ( فان قلت : إذا لم يكن ذلك 
الوضق يوا السسطبوف عله [زع إقجافة كرد عمل نا أورؤة أنو بحبان : 
وما ذكروه من اللمبالغة لا يدفع انحذور على فرض تسليمه » فدلالته على ما ذكر 
أي طريق من طرق الدلالات المشهورة ؟ قلت هو غير منسوب إليه في الواقع : 
لكن لما كان بينهما ملابسة تامة من جهة ماء ككوفا بإذنه أو مرضية له أو غير 
مرضيةء جعل كأنه المقصود بالنسبة » وكنئ با عن ذلك الاختصاص كناية 
إعائية ) . 

وهو قريب هما ذكره السيد . والكناية ابي يعنيها هي إفادة هذا العطف قوة 
الاختصاص الي ذ كرها الزمخشري » فهي كناية عن الملابسة التامة الى موز الإسناد 
إلى المعطوف عليه » مع أنه غير مقصود بالنسبة . 


الفرق بين عطف التوطتة واليدل : 


ذكر صاحب الكشاف أن هذا النوع من العطف من قبيل أعحبئ زيد 
وكرمهء في أن المقصود هو المعطوف ء لأن الإعجاب حقيقة هو من الكرم ‏ 
لا من زيد » وهو أبلغ من صورة البدل في قولك أعجبنٍ زيد كرمه »وشرح السيد 
الاغة الأول يقوله : ( فإن ذكر زيد توطئة وتنبيه على أن الكرم قد شاع عنه 
وتمكن » بحيث يصح أن يسند اليه أيضا الإعجاب الذي هو للكرم » لا لزيد 
ومثل هذا العطف يسمى جاريا محرى التفسير ١‏ وأما قولك أعجبئ زيد كرمه على 
الإبدال » فليس في تلك المرتبة من إفادة التلبيس بينهما , لدلالته على أن المقصود 
بالنسبة هو الثاق فقط » وإنما ذكر الأول سلوكا لطريقة الإجمال والتفصيل » وف 
صورة العطف قد دل بحسب الظاهر على قصد النسبة إليهما معا » فيكون أدل 
على قوة التمكن ) ' . 


حاشية الشهاب 15/8 . 
' حاشية السيد ١77/١‏ . 


مم 


والذي يبدو لي أن هناك فرقا بين الآية والمثال الذي ذكره الزمخشري » لأن 
الآية عطفت أمرين مستقلين : المعطوف ذات المؤمنين » والمعطوف عليه ذات الله ) 
وهذا هو الذي يصدق عليه القول بأن المقصود بالعطف فيه هو المعطوف ١‏ وذكر 
المعطوف عليه توطئة » أما المثال فانه من عطف صفة على ذات » ولما آخان لذات 
زيبد مدعل ف الاعجاب - كما قالوا - حن ضار الاعجاب إعجابين + إعجابا 
من ذات زيد وإعجابا خاصا من كرمه , فأولى أن يمعل ذلك من عطف الخاص 
على العام مبالغة في تميز صفة الكرم فيه عن سائر صفاته » كما يبدو في حديث 
البي عليه السلام ( لقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره -- والله يغفر له *بعين 
سئل عن البقرات العجاف والسمان » ولو كنت مكانه ما أخبرقم حى أشترط أن 
خرحون ) . 

فلا شك أن ذات يوسف نحل إعجاب البي عليهما السلام » ولكن هذا 
الموقف أظهر بوجه خاص كرمه وصبره اللذين بلغا الغاية » وبذلك تميز المعطوف 
عن المعطوف عليه » وهو لا شك أبلغ مما لو قيل عجبت من كرم يوسف وصبره ) 
وهذا ما يشعر به كلام صاحب الكشف حيت يقول : ( قوله : وفائدة هه الطريقة 
قوة الاختصاص - وجه ذلك أنه لما أسندت الإعجاب إلى زيد » وأن المعجب 
كرمه فقد أوهمت أن كرمه شاع فيه بعيث صار شخصه تعجبا بإعجاب كرمه : 
ثم إذا قلت : كرمه » على طريق الإبدال أفاد الاختصاص وإزالة الإجمال الذي كان 
ناتنينا جين الأول :]ذا تفلت العاظفن. فقن اذقعه بالمقائيرة عوانه كرمع خدر 
الأول أوكد منه عطف عليه عطف جبريل على الملائكة في المثال » وعطف 


باب 


مستقلين في الآية » وعولت في إزالة الإهام على شهادة العقل » فلذلك أفاد قوة 
الاختصاص ) ' 

الفرق بين عطف التوطئة وعطف البيان : 

وود كنمينا تكلناءعرة نسي قر له" رمقل :هذا المت نسمى جاريا خرف 
التفسير " » وهذه عبارة توهم أنه عطف بيان أو شبيه به » لأنه لما كان المقصود من 
الإعجساب هو الإعجاب بكرمه كان عطف الكرم عليه كالتفسير للمقصود من 
الإعجاب » وهذا لو فهم لذهب ببلاغة هذا العطف » كما أنه لا يمكن على فرض 
القبول به - انطباقه على الآيات الى أوردناها من كتاب الله » لأنه لا يصح أن 
يكون قوله ( والذين آمنوا ) تفسيراً للفاعل ف ( يخادعون الله ) لأن الإسناد لم يتم 
دك لهل ,والتعول الأ بعد لظف طللية دو سيك شري :زليه الاستاة بالرعة وحور 
كما ذكرنا من قبل . والبيان لا يكون إلا حيث تكون النسبة في الإسناد صحيحة 
قبل العطف .ء ويأقٍ البيان لإزالة الاجمال , وإيضاح الإهام » وهو ما لم يحدث 
أصلاً » لذزلك رفض القطب التحتانى هذا التوهم بقوله : ( وفرق بين التوطئة 
والعطف البيان » فان المقصود في العطف البيانى المعطوف عليه » وفي التوطئة 
المعطوف . والمعطوف عليه إنما يورد فيها لإيراد المعطوف » كما إذا كان فيه ضمير 
يرجع إلى المعطوف عليه ) ' . 

وأظن السيد تابع صاحب الكشف ف قوله ( ومن هذا القبيل ما يقال له واو 
التفسير ) ' والفرق شاسع بين عبارة السيد وعبارة الفارسي كما لا يخفى . 


0ك امن يام سس ب سس سحي مت مسا عسات مسد مسف الشسصة واه امس ١‏ لسر لبمس و مووي و ممم 


| أكشف الكشاف ج ١/لا١٠‏ دكور. 1١‏ . 
' حاشية القطب التحتاقي ٠١5/١‏ . 
' كشف الكشاف ج .٠١8/1١‏ 


عطفف التسوية 

اتخذت التسوية عنوانا لهذا النو ع من العطف الذي لا يكون الغرض فيه إفادة 
التشريك في الحكم » حيث لا تظهر معه فائدة العطف . وتصبح صورة العطف 
نورعا من العبث اللفظي » الذي برئت منه لغة القرآن » وتتره عنه كتاب الله 
العزريز وكان بمكن أن أسمي ذلك عطف التشبيه » لأن الغرض منه إلحاق 
المعطوف عليه بالمعطوف في أمر مشترك بينهما » لأغراض شى »ء لولا أننٍ لا أميل 
إلى الحدل في مصطلحات تعارف عليها القوم » والتناز ع فيما ليس وراءه ما يفيد 
في إثراء مباحت: هذا الفن » خاضة أن كثيرا من أعلام الفسرين كانوا يتحاشون 
التصريح هذا المصطلح ؛ ويستخدمون عبارات تنصح شه ولا تسميه . فهذا فول 
الله تعالى على لسان إبراقيم ليه السلام ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 
إحدى صور هذا العطف الذي لا تظهر فيه فائدة التشريك في الحكم . لأن علم 
الله تعالى بما يخفى يغ عن ذكر علمه بما يعلن » ضرورة أن الذي يعلم الخفايا لا 
تغيب عنه الظواهر » فتصبح صورة العطف . فارغة من المضمون , لذا كان لا بد 
من البحث عن سر آخر لهذا العطف تتريها لكلام الله عن اللغو » وهو الذي أدركه 
الزمخشري وأبان عنه بقوله ( تعلم السر كما تعلم العلن علما لا تفاوت فيه ) ' 

وهذه عبارة مفصحة عن صورة تشبيه عاد فيها الغرض إلى المشبه ( أعئ 
المعضطوف عليه »ء حيث ألحق بالمعطوف ليكون العلم به لدى الله تعالى 
واضحاً لا حفاء فيه » علمه ما يعلن » وبذلك تتحقق المبالغة في الإحاطة عن طريق 
تسوية المعظوف عليه بالمعطوف » وقد استخدم جار الله في البيان عنها صورة 
التشبيه وأداته وإن لم يسمه . 


' الكشاف 1/95م” , 


م١‎ 


ومثلما فعل الزمخشري في الآية فعل المرزوقي من قبله في بيت الحماسة : 
بئس الخنلائف بعدنا أولاد يشكر واللقاح 


يقول المرزوقي وونيهدا صورة العطف في عجز البيت ( جعل أولاد يشكر 
ا و ل ا 

فهل بعا ذلك إبانة عن إفادة العطف مدلول التشبيه بعد أن ذكر جميع 
ار كانه من مسشية ) و هسبك به 2 وأداة 3 وو جحه شبه وم ببق إلا أن عدف الكاف 
لتحل الواو محلها ؟ ولا أرى فارقا بين أن نقول جعل أولاد بشكر واللقاح سواء 
5 الذتت عنهما 4و الجاماة عليهما ؛ وبين ما قاله المرزوفي 8 أن المدا 0 واحد حن 
5 آم أيق القوم الهيية لح للا يتقبلو نه ه: 

أغراض التسوية بين المتعاطفين : 

١‏ - دفعالتوهم وإزالة الاستغراب : وذلك في قوله تعالى حكاية عما 
يخيرات بك يد مر .م عليها السالام 2 وصف 03 م ) 000 5 ف المهد 
دوك ه' 5 بتصور عور هذا أن كلام لال اليه نوع من 
النفوق في ال كتمنافةع كها حت ين الأطفاك ؛ فيسر ع بنطق كلمات لا مدلول 
لما أو ذات مدلول ساذح ء خاصة أن لفظ ( المهد ) يشير إلى الطفولة المبكرة ؛ 
ولا يعين زهنا محددا ؛ بل رعا بمتد إلى بواكير الصبا . يقول ابن منظور " ومهد 
الصيى : موضعه الذي يهياً له ويوط الينام فيه » وف التنزيل ( من كان في 
المهد صبيا ) ' 


شرح ديوان الحساسة للمرزء قي ؟/808 . 
ال ا ا 


"الننطان :لسرا شنا 5 وكيك از ا 


5م 


فالفترة الى يحتاج فيها الصبي إلى إعداد فراشه وقيئته رما تمند إلى سنوات ) 
وموطن الإعجاز هنا ليس في محرد الكلام » وإنما في أن يكون ناطقا بالحكمة 
والحدى » كأنه كهل نضج فكره واستقام منطقة » لذلك كانت الصورة هنا صورة 
تشبيه كلام عيسى عليه السلام في مهده بكلامه في حال كهولته . ولذا قال 
البيضاوي : ( والمعئ تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء » والمعئى إلحاق حالة 
الطفولة بحالة الكهولة في كمال العقل والتكلم ) ' . 

هذه صورة تشبيه -- كما لا يخفى - سواء أطلقنا عليها اسمه أم لم نطلق ع 
ولا أرى كبير فرق بين إطلاق التسوية والتشبيه عليه حي يقبل الشهاب القول 
بالتسوية ويرفض مصطلح التشبيه » يقول : ( ودلالته على التسوية عمّلية » لأن 
ذكر تكلم الكهولة ليس لأنه آية » بل ليجعلها على حد سواء . ذما ةيل لا دلالة 
على التسوية » والأولى أن يجعل وكهلا تشبيها , أي تكليما كائنا في المهد » وكائنا 
كالكهل في التكلم » وحيئئذ ينهدم الاستدلال به على أنه سيترل ليس بشئ » لأن 
ما ذكره يفيد التسوية أيضا » وكون التشبيه يؤخذ من العطف لا وجه له ) ' . 

فهو برغم تسليمه بأن التشبيه يفيد التسوية يرفض القول بالتشبيه » لا لشئ 
إلا لأن المستعارف أن التشبيه لا يؤخذ من العطف » وهو نفس ما ردده في قوله 
تعالى : ( يحلون فيها من أساور من ذهب وَلؤْلوًا ) ' حيث علق على قول 
البيضاوي : ( من ذهب في صفاء اللؤلؤ ) علق بقوله : ( لا يظهر له وجه إلا على 
تشبيه الذهب الخالص في بريقه وصفائه باللؤلؤ لكن ليس هذا محل العطف * . 


' أنوار التريل 599/7 . 

' حاشية الشهاب #/7989 . 

فاطر 78 . 

حاشية الشهاب 7//ا؟؟ -م؟؟ , 


آذه 


ثم إنه لا مانع أن يفيد العطف في قوله ( وكهلا ) إلى جانب التسوية سرا 
آخعر وهو الإلماح إلى أن الله سيتعهده ويمميه » حين يمتد عمره زيادة في إلقاء 
الاطمئنان بقلب أم تعلم أفها ستلد طفلاً غريبا عن عالم الأطفال » وأا ستتعرض 
وطفلها إلى متاعب من قومها . رما تمتد أيديهم إلى هذا الوليد الذي سيعتبرونه 
رمزا لجريمة حلقية , في محاولة للتخلص منه » وهذا هو العطاء القرآي الذي لا يقف 
عند حدء وهو أآية الاإعجاز فيه . 

؟ - التسوية لتفظيع شأن المعطوف عليه : 

من ذلك فوله تعالى : ( سدكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ) ردا 
على قول اليهود ( إن الله فقير ونمن أغنياء ) ' ولا كانت هذه الكملة بالغة 
الشناعة في حانس الله تعالى لم يكتف القرآن بإعلامهم أن ذلك مسجل عليهم 
سيعاقبون به لا محالة » ولكنه عطف عليه جرة أبشع منها كان يرتكبها اليهود . 
وهي قتلهم الأنبياء بغير حق » ليفيد بذلك تفظيع مقالتهم الى تعدل عند الله جريمة 
قتل الأنبياء سيما إذا كان قتلهم بغير حق , ومعلوم أن قتل الأنبياء لا يكون بوجه 
و امدا بول قبي أراد تبشيع هذه الجريمة بأفهم لم يكونوا يجهلون أَهم أنبياء . 
ولا أنهم اختلط عليهم الأمر » بل كان وحه الباطل ظاهرا أمامهم وهم يرتكبون 
أبشع الحرائم في تاريخ الإنسانية بقتل هداتم . فلا غرو أن يقولوا مثلما قالوا عن 
الله . ودلك ما صرح به العلامة أبو السعود بقوله ( ولذلك عطف عليه قوله 
تعالى : ( وقتلهم الأنبياء ) إيذانا بأنهما في العظم أحوان » وتنبيها على أنه ليس 
بأول حرعة ارتكبوها » بل لحم فيه سوابق » وأن من احترأ على قتل الأنبياء م 
يستبعد منه أمثال هذه العظائم ) ' . 


"0 


اويا الع الله ا 


وعليه قوله تعالى في عذاب أهل النار : ( يصب من فوق رؤوسهم الحميم 
يصهر به ما في بطوهم والجلود ) ' فإن الماء البالغ نماي الحرارة حين يصب من 
فوق الرؤوس فيصهر ما في البطون لا يكون بحاجة إلى أن يقال بعد ذلك إنه يصهر 
الجلود . من هنا كان لنا أن نبحث عن سر للعطف يليق ببلاغة البيان القرآي ) 
وهو أن الله تعالى أراد تفظيع هذا النوع من العذاب الذي لا يقف فيه إلى حد أن 
يشوي الماء الحلود » بل يصهر البطون » ثم بالغ في المعطوف عليه حي صار صهر 
الماء لما في بطوهم على درجة واحدة مع انصهار الجلود . الى هي أسرع أجزاء 
الجسم قابلية للانصهار » بحكم أنما أول ما يتعرض له وأمرها ظاهر للعيان لا يُخفي 
على أحد . وهي نكتة ذكرها الشهاب الخفاجي بعد ذكر وجوه دوهًا بلاغة 
فقال : ( وقيل إن التأثير في الظاهر ظاهر غبي عن البيان , وإنما ذكر للإشارة إلى 
تساويهما » ولذا قدم الباطن » لأنه المقصود الأهم » فلا يتوهم أن حق النظم تقدم 
الجلود ) ' . 

وقريب من ذلك تفظيع الله أمر هؤلاء الذين يسوفون في التوبة حبق يعاجلهم 
الموت . يقول تعالى : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إن ثبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) " 

فإن التوبة إذا لم تقبل من عاص يتوب إلى الله في سكرات الموت » فإن 
الكافر الذي يموت علي الكفر أجدر بذلك وأحق » فما قيمة عطفه إلا إبراز 
المساواة بين الفريقين في نفي قبول التوبة عنهم » ليقطع الرحاء على من تسول له 
نفسه التمادي في عصيانه لله » وإبراز عمله هذا في أقبح الصور الي ينفر منها 


'الحج ١9‏ 00 
' حاشية الشهاب 9/59م؟ .76 . 
' النساء م١‏ . 


/0 


ا 0 
قال : ( سوى بين من سوف التوبة إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من 
مات على الكفر ف نفي التوبة » للمبالغة في عدم الاعتداد با في تلك الحالة . 
وكأنه قال وتوبة هؤلاء وعدم توبة هؤلاء سواء ) ' . 

- التسوية لإظهار الضلال وإفحام الخصم : 

من ذلك قوله تعالى في خطاب أهل الكتاب : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ) ' 
غان إيمان أهل الكتاب مما أنزل من قبل ثابت والمنكر لديهم هو الكتاب الذي أنزل 
عمنان اودري انالا سنن اناد يثنا لتم اعقو عا حم بزو سو تون قات مدو لجعن القرطن 
إلى طلب الدوام على هذا الإبمان : لأن استمرارهم على ما هم عليه ليس مطلويا : 
وإنما هو - في رأبي -- من عطف التسوية لإظهار خحطئهم وججمهيلهم في إنكار نبوة 
الراسميو نادو معنا" انل أغلية قن بوريةة 4 فحانة يقول هم لستم ممؤمنين إلا اذا امنتم 
بالقرآن إيمانكم بالتوراة والا ميل , فإن الإبمان لا ينجزأ , لأن الحق واحد لا يقبل 
التجزئة , وفي هذا رد على دعواهم الي حكاها القرآن ( ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ) ' ولعل هذا ما يلمح من الوجه الثاني الذي ذكره الرازي في تفسير 
الآية . يقول : ( كيف قيل لأهل الكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل مع 
أهم ما كانوا كافرين بالتوراة والإبيل بل مؤمنين يما ؟ والجواب عنه من 
وجهين : ( الأول ) اهم كانوا مؤمنين ما فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما أنزل 
من الكتب ء فأمروا أن يؤمنوا بكل الكتب المتزلة . ( الثاني ) أن إيمانهم ببعض 


وار النتريل 5١١/١‏ الي . 
"ال ا 
ا اليك م8 


41 


الكتب دون البعض لا يصح . لأن طريق الإيمان هو المعجزة , فإذا كانت المعجزة 
حاصلة في الكل كان ترك الإيمان بالبعض طعنا في المعجزة » وإذا حصل الطعن في 
المعجزة امتنع التصديق بشئ منها وهذا هو المراد بقوله تعالى : ( ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ) " . 

4 - عطف التسوية للمبالغة في تحقق المعنى : 

ونلمح روعة العطف وبلاغته في قوله تعالى : ( ولله يسجد من في 
السموات والأرض طوعا وكرها وظلاهم بالغدو والآصال ) ' يقول أبو السعود 
في تفسير الآية ( أي وتنقاد له تعالى ظلال من له ظل منهم . أعنٍ الإنس حيث 


سن , اءوس 55 ل إز."“ر ٠‏ اأذ ب 1 ا و 
نتصر ف على سمدكه 4 وسااى إرادنه ي الا متناد واللعلص ( 9 


وهذا يعبي تفسير السجود بالانقياد ليعم العاقل وغيره » وهو رأي جمهور 
المفسرين » لكن أحدا لم يحاول النفاذ إلى أعماق النص لاستخراج بلاغغة عطف 
الظلال على ما قبله » مع أن ظل المرء تابع له ء وهو أظهر في الانقياد من صاحبه 
فما الفائدة من ذكره ؟ وإن ما أنحه تحاوبا مع السياق أنه تعالى يريد أن يلفت 
العقول إلى سر قدرته وهيمنته على خلقه وحضوع الكل لمشيئته طائعين ومكرهين 
شأفم في ذلك شأن الظل الذي هو عرض قائم بذات صاحبه » لا يملك الخروج 
عن قانون الجوهر الذي هو قائم به » وهكذا تكون المخلوقات الجارية على مشيئة 
الله ظلالا لقدرتهء لا تخرج عنها ء. ولا تتفلت منها , فكان العطف مشعرا 
بالمساواة في الخضوع بين الجواهر والأعراض ؛ أقصد بين الإنسان وظله . وإن ظن 
جهلا أنه غير ذلك » وذلك ما تضفيه الآيات قبل هذه الآية : ( ويسبح الرعد 
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الى 


بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب يما من يشاء وهم يجادلون 
في الله وهو شديد امحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشى إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال ) ' وبذلك يتحقق مع العبودية الكاملة والطاعة المطلقة لصاحب الأمرء 
والانقياد التام لمن بيده ملكوت السموات والأرض . 
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الفصل الرابع 


الفصل والوصل بين الصفات 


عطف الصفات 

حالف العلوي تبعا لابن الزملكاني صنيع جمهرة البلاغيين في الفصل 
والوصل » حيث بدأه بالحديث عن عطف المفرد على المفرد » وأجرى عليه قواعد 
الفصل والوصل » غير أنه جعل المفردات نوعين عطف اسم على اسم . وعطف 
صفة على صفة » فأما الأول فقد اكتفى -- كما صنع عبدالقاهر ومن تابعوه -- بأنه 
يفيد التشريك في الحكم » وأما الصفات فقد أجاز فيها العطف وتركه باعتبارين 
مختلفين » فإذا نظر إليهما من جانب أن الصفة جارية بحرى الموصوف . فعطف 
١‏ 0 
0 لكمال الاتصال . وإذا نظر إليهما من جانب أن الصفات متغايرة المعاننى 

ز العطف للتوسط بين الكماليين » فالاتصال باعتبار اتحاد لاد 
باعتبار تغاير المعانى » ولذلك حسن العطف في الصفات المتضادة . 


يقول العلوي : ( فأما الصفات فالأكثر فيها أنه لا يعطف بعضها على 
بعض كقولك مررت بزيد الكريم العاقل الفاضل » وإنما قل العطف فيها » لأن 
الصفة جارية مجرى الموصوف . ولذا فانه يمتنع عطفها على موصوفها . فلا يجوز 
أن تقول جاءن زيد والكريم » على أن الكريم هو زيد » لاستحالة عطف الشئ 
على نفسه » ويجوز عطف بعضها على بعض باعتبار المعاني الدالة عليها , فلهذا 
تقول مررت بزيد الكريم والعاقل والعالم باعتبار ما ذكرناه » كأنك قلت مررت 
بشخص اجتمع فيه الكرم والعقل والعلم » فقد احتمع في الصفة دلالتها على ذات 
الموصوف ودلالتها على معين في الذات » فلأجل تلك المعانى الى تدل عليها حاز 


١ 


فيها العطف . ولأحل كوفًا دالة على الذات قل فيها عطف بعضها على بعض 
وتعذر عطفها على الموصوف ) ' . 

وتكاد تجتمع كلمة علماء اللغة والبلاغيين على حواز العطف بين الصففات 
وتركه » حي جعله عبدالحكيم هدفا توصل وتفصل من أجله الصفات . كما قال 
في قوله تعالى : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تبري هن 
تحتها الأذهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا 
به متشايما وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) ' . 

يقول السسيالكوي : ( قوله صفة ثانية لجنات ' وقوله ( لمم فيها أزواج 
مطهرة ) صفة ثالثة » وكذا قوله ( وهم فيها خالدون ) أورد الصفتين الأوليين 
بالخملة الفعلية لإفادة التجدد » والباقيتين بالاسمية لإفادة الدوام » وترك العاطف ف 
البعض مع إيراده في البعض تنبيها على جواز الأمرين في الصفات ) * . 

وكما أجمعوا على جواز العطف يكادون يجمعون على أن الواو العاطفة في 
الصفات تفيد الجمع » جحى صرح الشهاب بأن الواو الداحلة بين الصفات تفيد 
بحرد الجمعية دون المغايرة )" . 


وهو ما قال به الزمخشري في عطف قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنزل 
اليك ) ' على قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) : ( ويمتمل أن يراد وصف الأولين 
ووسط العاطف على مع أهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه )' . 
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" تعليقاً على قول البيضاوي ( كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل صغة ثانية لجنات ) 
( أنوار التتزيل 58/١‏ ) . 

' حاشية عبدالحكيم على البيضاوي ١54‏ . 

' حاشية الشهاب ١1/8/#‏ . 


كيه 


وهذا بالطبع وقوف عند المع الذي أثبته النحاة للواو حيث قرروا أنما لمطلق 
الجمع . ولكن اذا جاز في الصفات العطف وتركه . وكانت الواو تؤدي مععئ 
الجمع فهل إذا خلت الصفات من العاطف تفقد معئ الجمع ؟ . 

والجواب أن الصفات إذا ترادفت بغير عاطف دلت على اجتماعها في 
الموصوف أيضا , وهذا ما يؤكده الزمخشري في تفسير قوله تعالى : ( حتى جعلناهم 
حصيدا خامدين ) ' حيث يقول : ( لأن معيئ قولك جعلته حلواحا مضا : 
جعلته جامعا للطعمين وكذلك معين ذلك جعلناهم جامعين لممائلة الخصيد 
والخمود) . 

فما الفرق إذن بين اجتماع الصفات بالعاطف واجتماعها بغيره ؟ 


والحواب عند الزمخشري ( الواو المتوسطة بين الصفات للدلالة على كماهم 
في كل واحدة منها )' وهذا ما تمسك به أهل المعاى ودافعوا عنه . حى إفم ثاروا 
على أبي حيان حين أنكر علمه بهذا الرأي لغير صاحب الكشاف »ء فقال الألوسي : 
( وقول أبى حين : لا نعلم أن العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال رده 
الجلبي بأن علماء البيان علموه وهم هم )' . 

ولكن لماذا كان العطف دالا على الكمال ؟ 


حصوصي يقصده البليغ » ولعل وجهه أن شأن حرف العطف أن يستغيئن به عن 
تكرير العامل فيناسب المعمولات » وليس كذلك الصفات . فإذا عطفت فقد 
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نزالت كل صفة مترلة ذات مستقلة » وما ذلك إلا لقوة الموصوف ف تلك 
الصفة)' 

وهذا يعي أن العطف أبلغ من تر كه . لأنه يدل على كمال الموصوف ف 
كل صفة » لكننا ند العلوي يصر ح بأن ترك العطف بين الصفات أبلغ , لدلالة 
ذلك على المبالغة » كما في قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض مثل نوره 
كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأفها كوكب درى .. ) ' إلى 
آخحر الاية يقول صاحب الطراز ( فانظر إلى تعديد هذه الجمل » وبحيئها من غير 
صرف عطف كيق أفادت المالغة 2 حال الموصوف . وأشادت من قدره . 
ورفعت من حاله » وأبانت المقصود على أحسن هيئة ) ' . 

وهذه امحاولات في تفسير عطيف الصفات شاها كثير من الغموضصي 
والاضطراب » بسبب محاولة الوصول إلى قانون عام يكم العطف ويفسر تركه 
باعتباره ظاهرة عامة في الأسلوب العربي .و لم تلتفت هذه المحاولات إلى اختلااف 
المقتضيات الي تحسن العطف في موضع وتركه في موضع آخر ,» حسب وفاء كل 
منهما بالغرض المسوق له الكلام » ومن هذا المنطلق سنتناول بعض الصفات في 


كاي ادستصولة وموصولة اوري تق عي كز افبمومهة : 

عطف الصفات غير المتضادة : 

قال تعالى في سورة الأتفال : ( إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض 
غر هؤلاء دينهم ) ' وقال من سورة الأحزاب : ( إذ يقول المنافقون والذين في 
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قلويمم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) ' ثم قال من السورة نفسها ( لثن 
ينته المنافقون والذين في قلويمم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ) ' 
هذه الآيات عطف فيها مرض القلوب على النفاق » وهو أحق يمقام يسجل الله فيه 
على المنافقين أسوأ الجرائم الخلقية الى اقترفوها في موطنين من مواطن الشدة على 
المؤمنين » الأول ف غزوة بدر حين توجهت كبيبة الإسلام في قلة عددها لمواحهة 
حيش الشرك في أول ملحمة من ملاحم النضال بين الحق والباطل » فبدأ المنافقون 
يش ككون في قدرقم على الصمود » ويثيرون الرعب في قلوب سكان المدينة 
قائلين : ( غر هؤلاء دينهم ) والآيتان الأحريان في غزوة الأحزاب حين أظهروا 
المزيمة » وحاولوا تثبيط عزائم المؤمنين في أشد معاركهم قسوة وضراوة . فأراد 
القرآن تسجيل هذه المواقف » وتعديد هذه الجرائم » والمقام يقتضي حمع الأدلة 
وعلائم الإحرام » فأبرز النفاق جريمة مستقلة باعتبارها أكثر الجرائم خطرا في 
مواطن القتال » حيث يصبح صاحبها عدوا داخليا أشد وطأة من العدو المهاحم ء 
ثم عطف عليها صفة أخرى تعلل هذا الموقف المخزي الذي تستنكره كل قواعد 
الأملاق والقيم » فإذا لم يكونوا مؤمنين يدافعون عن إعاهم فلا أقل من أن يدافعوا 
عن أرضهم وديارهم » فلماذا هذا التخاذل ؟ وأين مرؤة العرب وشهامتهم ؟ 
فجاء الرد في الصفة الثانية وهي قوله تعالى : ( في قلويهم مرض ) وهو داء 
الغفيظ والحقد على المؤمنين وحب التشفي فيهم » فكان الأمر يحتاج إلى تعليلين 
أولهما لماذا لم يناصر هذا الفريق المؤمنين وهم يعلنون الإسلام ؟ فكان حجوابه ليس 
هؤلاء يممؤمنين وإن تظاهروا بالإبمان » وثانيهما لماذا لم يدافعوا عن مدينتهم 
وديارهم ؟ فكان الجواب أن غيظهم وحقدهم الدفين دفعهم إلى التخاذل » رغبة 
في هزيمة المسلمين » حن لو أضر ذلك بحياتهم واقتصادهم . فلو جاءت الصفة هنا 
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بغير الواو لأوحت بأن الغرض هر تعليل نفاقهم بأن سببه مرض في قلوهم . وهو 
سوء الاعتقاد » وذلك لا ينسحم مع السياق . ولذا اختلف الأمر حين اختلفت 
الدواعي في قوله تعالى تصويرا للنفاق من سورة البقرة : ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم جمؤمنين , يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون في قلويمم مرض فزادهم الله مرضا ) ' جاء الوصف 
عرض القلوب من غير عطف . لأن الغرض هو تفسير خداعهم للمسلمين ‏ 
وتظاهرهم بغير ما يعتمقدون ». فجناءت الصفة تعليلاً للنفاق . على حين كان المراد 
هناك تعليل موقفهم المخزي من المسلمين » فإذا قيل إن الواو توسطت بين المنافمين 
وصتتهم لتأكيد اللضوق فما ذلك ببيان » وراجع إن شنت ما قاله الزخشري 
وأبوحبان والشهاب وغيرهم” . 

ولنا أن نقارن بين موطنين متقاريين عطف في أحدهما وترك العطف في 
الاعمسر .هوهو امن نوقائق: أشيراز البنات ف كناتية الله م :ونؤللك :قولة تان ىع شور 
الأحزاب : ( إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات 
والصسادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 
والذا كرين الله كثيرا والذاا كرات أعد الله هم مغفرة وأجرا عظيما ) ' وقوله 
تعالى في سورة التحرجم : ( ععسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) * . 

فقسد خساءت الضفات متعاطفة ق الآية الأول » ومتسوقة يغير عغطف. فق 
الثانية -- ماعدا الصفة الأخيرة ولا حديث آخر - فما السر في ذلك ؟ هل يكفي 
الكتشاف ١77/5‏ ء البحر المحبط 5.05/4 وحاشية الشهاب 585/4 . 
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القول بأن عطف الصفات جائز ؟ لو قال النحاة ذلك لكان مقبولاً في إطار 
الصواب والخطأ » وهو ما يجب أن لا يقوله أهل المعانى . 

وما أراه أن الموطن الأول تطلب مدحا للكمال الشامل لجميع النواحي 
الخلقية والسلوكية » وهو الذي يؤهل للحصول على رضا الله وعظيم جزائه »وفيه 
وفاء بحق المناسبة » فقد روى الترمذي عن أم عمارة الأنصارية أنها أتت البي غ8 
فقالت : ما أرى كل شئ إلا للرحال » وما أرى النساء يذكرن بشئ ؛ فنزلت هذه 
الآية : إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ' 

فالمطلوب هنا إذن إجمال كل ما يتساوى فيه الرحال والنساء . مما يجمع بين 
ررق اناما وال ير تنقيقيا لفيا افق الكالظ واالتو ايه هلها #دواقو 
ما حاولت الاية حشذه من جميع الصفات الى بتكمل الإنسان في دينه وحلقه ) 
وتعينه على الوصول إلى مرضاة الله » من حسن الإسلام وعمق الإيمان » والصدق 
والصير والخضوع لله تعالى ؛ وأداء العبادات من صوم وزكاة كنموذج لغيرجما, 
وحفظ الفروج كنموذج للانتهاء عما فى الله » والمداومة على ذكره , استحضارا 
لعظمته والخشية الدائمة منه » وهذا ما يؤهل المسلم من الجنسين لما أعده الله له من 
المغفرة والأحر العظيم . 

أما الآية الثانية ففي موطن آخر يتطلب الكمال في صفة واحدة هي صفة 
الطاعة والامتثال » والمناسبة تقتضي التأكيد على هذه الصفة » بعد أن حدث من 
بعض زوجات الرسول ما يوهم الخروج على صفة الطاعة » كما يتضح من قوله 
تعالى : ( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه 
عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأ العليم 


' القرطي 87571 . 
/ا 


المحبير )' فجأءت الآية موضوع الحديث لتؤكد على أنه من أهم ما يجب أن 
يتميز ب هزوجات البي وأمهات المؤْ منين الطاعة التامة لأمر الر سول ال هي 
م طاعة الله ينا للقدوة الحسنة فإذا حاولن --- كما حدث - الخروج على 
هذه الطاعة ء فإن الله قادر على أن يستبدل كن أزواجا بلغن الغاية في كمال 
هشه ذه الصفة ٠‏ ومن 3 كان خحمو ع الصفات الي وصف الله تعالى ها هو لاء 
الأزواج لا تخرح عن صفمة الطاعة الكاملة ‏ إد الإسلام : تسليم واتقياد : والإيماد 
قمة الطاعة في الاعتقاد والعمل » والقنوت رمز الطاعة . والتوبة إعلان عن تحديد 
العلاعة كلما بدر نو ع من الخروج عليها » والعبادة والسباحة كمال الطاعة في 
شغل القلب والحوار ح بذكره ء فهذه الصفات كلها تعود إلى صفة واحدة أربا لما 
غاية الكمال ٠‏ فدخول العاطف بينها يذهب بالغرض المراد . 

اتقوا علد ريمم جنات 111ص 
ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 
وقنا عنلاب النتار التسابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين 
ار 0 الى تقر ب العبد من ربه » فجاءت الصفات معطوقة . 
دلالة على أهم استحقوا ما استحقوه بالجمع بين هذه الصمات المتباينة » و كمالهم 
0 كن صفة منها » لدلك قال بق حيان في المسحر : ( وهده الأوصاف الخمسة في 
لو صواف واحد ؛) وهم المؤْ منوك ( وعطفت بالواو 3 وم تتبع دول عطلف ع لعنايرة 
كل صفة من صفة » إذ ليست ف معيئ واحد ء فيترل تغاير الصفات وتباينها متزلة 
تغاير الذوات فعطفت ) ' 


الم م ؟ . 
5 
1 


فنوان تن , لتو 


ايند المخدط ؟/. ٠‏ 


4 


ونمحجد متتل الآية الثانية في قوله تعالى : ( التائبون العابدون الحامدون 
السسائحون الراكعون الساجدون ) ' فتلك أشبه بصفة واحدة هي دوام 
العبادة لله » والتوجه إليه يجميع الجوارح : باللسان في التوبة والحمد » وبالقلب 
وجميع الأعضاء في العبادة » صلاة وسياحة » لذلك كان دخول العاطف عليها 
تهزيقا للصفة الواحدة وهي شبيهة بآية التحريم » وهذا يتجاوب مع ما صرح به 
صاحب البرهان حين قال ( شرط عطف الصفة على الصفة تغاير الصفتين ف 
المعئ » تقول : جاء زيد العالم والجواد والشجاع » أي الجامع لهذه المعانى الثلاثة 
المتغايرة » ولا تقول زيد العالم والعالم فإنه تكرار )" . 


ولسائل أن يقول : لماذا مدح المؤمنون هنا مما بشبه الصفة الواحدة . مع أنه 


قال قبل ذلك ( إن الله اشترى من المؤهنين أنفسهم وأموالحم بأن لمم اللجنة ) ' 


وذلك مقام يقتضي الكمال في جميع الصفات ؟ 

واللبسيواتية أنالنه تعالى وصفهم أو لا بالتضحية بأنفسهم وأموالهم في 
سبيل الله » وكان ذلك مظنة أن يعتبر الجهاد الذي هو قمة الحب لله ولدينه كافيا 
في الفوز بنعيم الله مع إهمال جانب العبادة » فجاءت الآية بعدها تصفهم بكمال 
العبادة والخضوع . وهي صفة كمال في النفس . ثم عقبت بصفة تتجاوز النفس 
إلى محيط المجتمع لتشيع فيه جوانب الخير » وتحسر عنه الشرور والآثام » أمرا 
بالمعروف ونيا عن المنكر . ثم أجملت بعد ذلك جميع صفات الكمال ( والحافظون 
لحدود لله ) . 


' التوبة ١15‏ . 
' البرهان في علوم القرآن 4/5/6 . 
*"النوية اتا 


4 


وكان الشهاب أقرب المفسرين إلى جو هذا النص حين التفت إلى الفرق بين 
المصفات الي تتحد ف مضموفا فيترك بينها العاطف . وال تختلف فتستحق 
العطف . يقول الشهاب : ( والصفات الأولى إلى قوله ( الآمرون ) صفات محمودة 
الشمهفي ىق تفسينةة هله له باعقبارغيرة قلا تقان تعبير الصتين ع قترك 
العاطف في القسم الأول وعطف ف الثاني » ولما كان لابد من اجتماع الأول في 
شئ واحد » ترك فيها العطفى لشدة الاتصال » بخلاف هذه » فإنه يجوز احتللاف 
فاعلها ومن تعلقت به وهذا هو الداعي لإعراب " التائبون " يكذ نوضوفا نا بعذه 
والآمرون خحبره . فكأنه قيل اللكاملون في أنفسهم المكملون لغيرهم » وقدم الأول 
لأن المكمل لا يكون مكملا حى يكون كاملا في نفسه » ويهذا اتسق النظم أحسن 
بم سو قير كلف )1 

وفي الآبية إشكال آخر أثاره الشهاب أيضا وهو العطف في قوله تعالى : 
( الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) وترك العطف ف قوله : ( الراكعون 
الساجدون ) مع أن كلا منهما حصلة واحدة » يقول الشهاب ( وما ذكره 
اميم ةا ليه الله من أنهما في حكم حصلة وصفة واحدة أي بينهما تلازم في 
الذهن والخارج , لأن الأوامر تتضمن النواهي ومنافاة يتمسب الظاهر , لأن أحدهما 
طلب فعل » والآخر طلب ترك » فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضى 
للعطف » بخلاف ما قبلهما ء فلا يرد عليه أن " الراكعون الساحدون " في حكم 
خصلة واحدة أيضا » فكان ينبغي فيها العطف على ما ذكره ء إذ معناه الجامعون 
بين الر كو ع والسجود أو لأنه لما عدد صفاتهم عطف هذين ليدل على أنهما شئ 
وأتحق + وطفميلة بااجلة و المعدو د مو هما 0 -. 


حاشية الشهاب 559/4 --.ل/ا؟ . 
' حاشية الشهاب 559/4 . 


وتعليل الشهاب هذا صالح في حدود ما وضعه البيانيون من قواعد الفصل 
والوصل . ودليل على أن الفصل والوصل لا يقف عند حدود الجمل » إذ العف 
بين الأمر والتهي من التوسط بين الكمالين » وهذه واحدة تحسب للشهاب » غير 
أن هذا ليس كافيا في الوقوف على سر العطف . والذي أراه أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حكم حصلة واحدة . وكان بمكن حذف العاطف منه دون 
أن يرج على قواعد اللغة » لكن نكتة العطف - ني معرض التمدح بالكمال - 
تنذو اق التسيز مين علق اجتزعين اكقتر خطرا واد اترا'ق ععياة لسوتي و الاح 
فالأمر بالمعروف رغم خطورته لا يتساوى مع النهي عن المنكر الذي يصل في بعض 
صوره إلى استخدام اليد لإزالة الفساد والبغي » وهو بذلك يعرض صاحبه إلى أشد 
الأمطارء خاصة حينما يكون ذلك المنكر مستشريا في المجتمعات » وتحت حماية 
أولى الأمر ء إذ من اليسير أن تأمر رجلا بفعل خير » فخطره لا يتجاوز الرفض 
وعدم التجاوب . لكن من العسير أن تقف أمام ظالم تنهاه بلسانك . أو حول بينه 
وبين الظلم بيدك ‏ فذلك قمة الخطر » فأشعرت الواو بالتفاوت بين الفعلين رغم 
أن كلا منهما مكمل للآخر . 

ناا راكاد م النداحتيوين فلاف انروما تخدافت م وق كيعيف: للق إن عر ان 
الكريم » وراعئ أن غالب استخدام القرآن لهذين اللفظين حاء بطريق اجاز , 
فالركوع كناية عن الخضوع أو مجاز عن الصلاة » والسجود كذلك يكن به عن 
الانقياد أو يتجوز به عن الصلاة » فإذا جاءا مجازا عن الصلاة فهما من باب امحاز 
المرسل الذي يعبر فيه بالجزء عن الكل . مبالغة في تميزه وفضله عما سواه من 
الأركان ء لأغما غاية الخضوع والتذلل للمعبود . مصداقا لقول الرسول عليه 
السلام ( أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) فإذا اجتمعا للدلالة على 
الصلاة فلا بحال للعاطف بينهما . لأن كليهما محاز عن شئ واحد وهو الصلاة ) 
فلو عطف لكان ذلك عثابة التجوز عن صلاتين وهو غير مراد » ومن ثم جاء هذان 


اللفظان المفردان قي القران كله بغير عاطف كما هنا » وف قوله تعالى : ( وعهدنا 
إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع والسجود ) ' 
وق قوله : (تراهم ركعا سجدا ) ' أما اذا كيئ هما عن الخضوع والإذلال فلا 
مانع أن يتعاطفا على سبيل الترقي من الر كوو ع إلى السجود , لأن الأخير أشدهما 
دلالة على التذلل » و لم يجئ في القرآن هذا الوصفان معطوفين . لأنهما في المواطن 
العيز شروود اهيا كانا قرا شانا ضن الصلاة » وقد جاءا بالعطف ف الحمل لدفع 
توهم أن تكون الصلاة بغبر ركو ع أو سجود حيث كان المسلمون في أول الإسلام 
لا بفعلو مماء كما قال كثير من المفسرين في قوله تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) ' يقول البيضاوي : ( أمرهم 


كما لأم ما كانوا يفعلوهما أول الإسلام ) ' 

على أن ترك العطف في الحمل يوهم الإضراب. . فلو قيل ( ار كعوا 
اسجدوا ) بغير عاطف لكان ذلك وهما بأن السجود إضراب عن الركو ع . وهذا 
قال المفمسرون في أمر الله لمريم عليها السلام بقوله : ( واسجدي واركعي مع 
الرا كعين ) * إن السجود بحاز عن صلاهًا ف بيتها . والر كو ع محاز عن الصسلاة 
ف الجماعة بدليل قوله ' مع الراكعين " 


تقول السهيلي ( فإند قيل فالر كوع قبل السجود بالزمان وبالطبع 
والعادة , لأنه انتقال من علو إلى الخفاض . والعلو بالطبع قبل الانخفاض . فهلا 
قدم في الذكر على السجود طاتين العلتين ؛ 


البغرة ه52١١‏ . 
' الفتح 59 . 
ليم /ا/ا 0 
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فالحواب أن يقال لهذا السائل انتبه لمعن هذه الآية من قوله : اركعي مع 
الراكعين » ولم يقل اسجدي مع الساجدين ء فإنها عبر بالسجود عن الصلاة كلها , 
وأراد صلاتها في بيتها » لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل لما من صلاتها مع قومها . 
ثم قال لما : " اركعي مع الراكعين " أي صلىي مع المصلين في بيت المقدس » ول 
يرد أيضا الركوع وحده دون سائر أجزاء الصلاة » ولكنه عبر بالركوع عن الصلاة 
كلهاء كما تقول ركعت ركعتين وركعت أربع ركعات انما تريد 
الصلاة لا الركوع .ممجرده » فصارت الاية متضمنة لصلاتين : صلاقًا وحدها عبر 
عنها بالسجود , لأن السجود أفضل حالات العبد » وكذلك صلاة المرأة في بينها 
أفضالهاء ثم صلاتا في المسجد عبر عنها بالركو ع » لأنه في الفضل دون 
السجود » وكذلك صلاقا مع المصلين دون صلاهها وحدها في بيتها ومحرابها : 
وهذا نظم بديع وفقه دقيق ) ' . 

رحم الله السهيلي لقد أحسن إدراك سر العطف هنا » كما أدرك سر تركه 
في قوله تعالى : ( الركع السجود ) حيث قال : ( ولم يعطف بالواو كما عطف 
ما قبله » لأن الركع هم السجود » والشئ لا يعطف بالواو على نفسه ) ' . 

وزاد أبو حيان قوله ( فناسب ألا يعطف لثلا يتوهم أن كل واحد منهما 
عبادة على حياها » وليستا مجتمعتين في عبادة واحدة ,» وليس كذلك )". 


ويقول عبدالحكيم : ( إن الركنين كناية عن الصلاة » ولذا ترك 
العاطف بينهما ) ' ويتضح من ذلك لماذا جاء عطف السجود على الركع في قول 
كتير عسزة : 
' نتائج الفكر 37١ 81١9/9‏ . 


' نتائج الفكر 551/7 . 


5 
البحر المحيط 3785/١‏ . 


لو يسمعون كما جمعت كلامها خحروا لعزة ركعا وسجودا 

لأن ذلك كناية عن شدة الخضوع والانقياد » وإنكار الذات تفانياً في حبها 
والاستسلام لسحر حديثها , وليس المراد الصلاة لما . ولذا كان العطف إشعارا 
بالترقي من الر كو ع إلى السجود الذي هو قمة التذلل وغاية الانقياد . 


أما قول الشاعر عمرو بن سالم الخزاعي حين وفد على الرسول مستنصرا به 
على بن بكر وقريش بعد أن نقضوا عهدهم مع الرسول , واعتدوا على حلفائه : 


إن قريشضا الكلفوالة الوعبيندا ونقضصوا ذمامك المؤ كدا 


فليس يقصد أهم قتلوا وهم يصلون ء وانما بريد كثرة وفوع القتلى منهم بين 
راكع وساجد . فمنهم من قتل وهو في هيثة الر كو ع , وهمنهم من قتل وهو فٍ 
هينة السجود . وبذلك يتلاقى العطف وصيعة التكثير في الفعل ( قَتَلونا ) 
وأحسبها هي الرواية . 

وهنا دقيقة أخرى لا يصح إجاهلها كم الأمانة في إبداء الرأي وهي قوله 
تعالى : ( والذين يبيتون لربكم سجدا وقياما ) " وقوله : ( أمن هو قانت آناء 
الليل ساعد وقائما انان كله من التسعوة والعاء كنارة خرن الفياظة ناذا 
دخل العاطف بينهما وحقه أن يترك كما ترك العطف ف الركع السجود ؟ 

يقول الشهاب ف الآبة الثانية : ( وقوله -- والواو للجمع بين الصفتين -- 
نو جيه للعطف هنا وتركه في قوله اعد بأن القنوت لما كان مطلق العبادة لم 


كبن فقا للسجود والقيام » فلذا لم يقرن بالعاطف بخلاف السجود والقيام ‏ 
فإذهما وصفان متغايران » فلذا عطف أحدهما على الآحر كما في قوله - ثيبات 
وأبكارا - وقيل أنه توحيه للعطف » مع أن ذات الساجد والقائم متحدة بأنه نزل 
تقار الفبشين هه تقار انايو" 

وهذا التعليل يتوارد عليه أن السجود والركوع أيضا متغايران » وكما كين 
مما عن الصلاة فكذلك هنا كن بالسجود والقيام . ولعل الشهاب لا يقصد بحرد 
المغايرة » وانما يعبئ التقابل بحسب ظاهر اللفظين . لأن القيام من حيت الحيئة ضد 
الستعوة ٠.فهما‏ حالنات متضادتان + ولذلك السيب شبههما بقوله :تعالى < " ثيبات 
وأبكارا " لما بينهما من التضاد » وهو ما علل به العطف بين " الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر " مع أهما خصلة واحدة , لأن لفظ الأمر يض في الظاهر 
للفظ النهي باعتبار أن الأول طلب فعل » والثاني طلب ترك » فيكون بينهما اتاد 
من وجه واختلاف من وجه » فيجب الوصل للتوسط بين الكمالين . وهذا - كما 
قلت - جيد في حدود ما أريد لحديث الفصل والوصل أن يكون . وهو أحود مما 
قاله أبو السعود في قوله تعالى : ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسجماعيل أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ' . قال العلامة : ( لأن القيام والركوع 
والسجود من هيئات المصلى ولتقارب الأخيرين ذانا وزمانا ترك العاطف بين 
موصوفيهما ) ' . 

على أنني المح للعطف نكتة أخرى لم يلتفت إليها . 


فالايتان مدح للمتهجدين لا لمطلق المصلين » بدليل قوله ( والذين يبيتون ) 
في الأولى وقوله ( آناء الليل ) في الثانية » وللقيام بالليل فضيلة خاصة تنبىئ عن 


حاشية الشهاب 381/17 . 
١‏ البقرة ١76‏ . 


' إرشاد العقل السليم 188/١‏ . 


١ 


وفور النشاطط النفسي الذي استتبعه وفو النشاط البدئ » لأن القيام بالليل رغم 
مغالبة النوم وحاجة الجسم إلى الراحة بعد عناء النهار دليل على التفانى في العبادة : 
خلاف السجود الذي يمكن أن يكون مع صلاة القعود وهي دون الأولى في الفضل 
والكمال » ولعله لذلك السبب عبر عن صلاة الليل بالقيام » ونودي الرسول من 
الملا الأعلى بذلك , فخوطب بقوله ( قم الليل إلا قليلاً ) ١‏ وبقوله : ( إن ريك 
يعلم أنك تقوم ) ؟ لذلك عطف القيام على السجود تعبيرا عن تميز الصفة وزيادة 
فضلهاء حنن كأفا حنس آخر غير السجود مع تلازمهما في الصلاة الواحدة ع 
ولا أميل إلى القول بأن تقديم السجود من تقديم الأشرف . فبرغم أن السجود أرفع 
أركان الصلاة فإن السياق وحده هو الذي يحكم أي الكلمتين أشرف وأهم ع 
وتعميم الحكم تماهل لتفاوت الأساليب بتفاوت المقامات » فأولى أن يقال هنا أن 
الترتيب للترقي من السجود إلى القيام الذي هو عنوان ناشئة الليل الى هي أشد 
وطأ وأقوم قيلا . وأعجب من قول الألوسي في تفسير ( والذين يبيتون لريهم سجدا 
وقياما ) : ( وبالجملة في الآية حض على قيام الليل في الصلاة » وقدم السجود 
على القيام » ولم يعكس وإن كان متأخرا في الفعل لأجل الفواصل » ولأنه 
أقرب ما يكون العبد فيه من ربه سبحانه ) " فإن أول العبارة ينقض آخرها . 

العطف بين الصفات المتضادة : 

يقول ابن الزملكان في كتابه التبيان : ( الظاهر في الصفات أن لا يعطف 
بعضها على بعض لاتحاد محلها . وأن الصفة تحري بجحرى الموصوف . وقلما تعطف 
صفات الله تعالى بعضها على بعض ف كتابه العزيز ) » ثم بعضي إلى القول : ( وأما 


ليل سمه سم سس لاعس ل صم ماه ص المس لاع سسا ل لاس ل عرصم ملام سهان م لس يح ميس ب ف لوعي وم و سح ب ل مسحي 16 بصم حتاحه 


؟'ّ ؛ 
روح المعان 150/1١9‏ . 


أصل موض وعها ء فرفع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك في آية واحدة » فإن 
الشرء الواححد. لآ يكون ظاهرا ياطنا من وينه واحد + فكان العطق ههنا أحسين . 
ومن ثم في العرف إذا قصد تناقص أحوال الشخص قيل هذا قائم قاعد 
بغير واو ) . 

والجملة الأخيرة من كلام ابن الزملكانى لم أجدها لأحد » وهي قوله ( إذا 
قصد تناقض أحوال الشخص قيل هذا قائم قاعد بغير واو ) وهي تفسر لنا ظاهرة 
في الصفات المتضادة الى قيل إكما واحبة العطف . حيث استدرك ابن الزملكاي 
على هذا الحكم ما هو موجود بالفعل في الأساليب العربية من تناسق صفات 
متضاده مر دون عطف إذا لى يقصد معئى الجمع ) واكما قصد ابراز التناقض 1 

وأحسب أن الدكتور محمد أبو موسى كان ملتفتا إلى ما قاله ابن الزملكاني 
أو سائرا معه حين لاحظ بحئ الصفتين المتضادتين بغير عاطف كما في قول امرئ 
القيس : 

فقال : ( وهكذا قول امرئ القيس مكر مفر ء المراد أن هذه الصفات ججتمع 
عليه من غير أن تكون مستقلة ومتغايرة يتجمعها حامع » وهذا يعي أفا تلتقي معا , 
وهذا هو سر حسنها في وصف الفرس » وبيان أن ذلك يكون منه في وقت معا . 
ولو أنه قال مقبل ومدبر لما جاز أن يقول معا . لأن الواو تؤذن بتميز الحدثين 
واستقلالهما » ألا تراك تقول هو قائم قاعد فتوهم أن الوصفين يلتبسان معا , 
وكأنه يقوم في حال القعود ؟ فإذا قلت هو قائم وقاعد لم يكن ذلك » وإنما كانا 


' التبيان قي علم البيان ١79‏ . 


١ . اع‎ 


على التواتر والتعاقب . وهكذا قوله تعالى : ( ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة ) 
أي تخفض وترفع ف زمن واحد » ويقع منها الفعلان معا » ولو قال حافضة ورافعة 
أفقات ثريا آخر + :وهكذا هر الواق وائما بالتمان والتقاء: 6 2 


إلا أني المس تفاوتا في الأمثلة الى ذكرها الدكتور أبو موسى من حيث نكتة 
العطف فيها -- وإن كان توهم التباس الوضعين معا قائما في الجميع - فالجمع بين 
الكر والفر في بيت امرئ القيس » والخفض والرفع قي قوله تعالى خحافضة رافعة ‏ 
غرضه إبراز سرعة الحدث ء دلالة على تفوق فرس امرئ القيس وتميزه بإمكانية 
غريبة يستطيع معها إحداث عملين متضادين في وقت واحد » وفي جانب الله تبرز 
قدرته المطلقة الب تمسك بنواصي الكائنات فتحدث فيها أفعالا متضاده قي سرعة 
نتسعر معها بتوقف عقارب الزمن » لتصغى إلى بديع قدرة الله » وترى ما هو 
متناقض في عرف المخلوق غاية الانسجام في فعل الخالق . وليس كذلك قائم 
قاعد »ء فإن التباس الوصفين حي لكأنه يقوم في حال القعود ليس هو نكتة 
العطف الى أحسن الوقو ع عليها ابن الزملكاني وهو الدلالة على الاضطراب . 
ذلك أن القائم القاعد لابد أنه يعانى من حالة نفسية أفقدته التوازن وسلامة التفكير 
فهو لا يستقر على حال . ما إن تراه قائما حي تبصره قاعدا » وكذلك قولك : 
هو غاضبٍ سائغط فرح طروب . فهو دليل على اضطراب المزاج » وعدم 
الاستقرار النفسي ١‏ وهو لا شك حالة من حالات الضعف وعدم الاتزان . والأمر 
سف الوقن الفيس نيوان الواقذة ايض :للخ قافا + 


' في هذه العارة لبس رعا يكو شجة أخريف أو سهواء ولعلى المراد غاصب راض وساحط طروب أو المقابلة 
0 تحمو حّ الحصغتين عاضؤضبب ساحط «قوله فر 2 طرو ب وتكون ) أ ( من التحر يقف بالريادة 1 


13 2 
دلالات التراعيب 37505 . 


وما هو واضح في إبراز التناقض والذم به قول طرفة بن العبد : 

يطئ إلى الجلى سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهد ١‏ 

فه ولا يريد أن يجمع بين البطء إلى معالي الأمور والسرعة إلى مواطن 
تقاعسه عن مواطن امحد ليس عن عجز بدني أو ضعف ف الهمة » ولكنه الانتكاس 
الخلقي الذي أدى به إلى السير في طريق معكوس . 

إيهام التقابل بين الصفات : 

وقد يوني بالصفتين المتضاد لفظاهما بغير عاطى ., لأهما غير متضادتين في 
حقيقة الأمر . إما لاتحادهما في الدلالة على فعل واحد » وإما للتجوز في إحداهما . 
ومثال الأول : ما روى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( ارتقيت فوق 
القبلة مستقبل الشام ) " 

فلفظا المستدبر والمستقبل متضادان » ولكنهما هنا عبرا عن فعل واحد »ع لأن 
استدبار القبلة استقبال للشام » فلا محال لدحول العاطف بينهما , لأنه يوهم أنه 
وججحجد الرسول في حالتين : إاحداهما مستد بر المبلة والأخرى مستقبل الشام وهو 
غير مراد. 

فأما الثاني الذي يترك فيه العطف لأن أحد اللفظين المتقابلين محاز والآخر 
حقيقة » فنجده فيما ذكره الزجاج قال : ( والعرب تقول لمن يسمع ولا يعمل .ما 
ع ا 


5 - 0 : 1 
شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص5 ؟؟ ملهد > لا ينهض حمل . 
' عمدة القاري 583/79 . 


إلا أن في كلام الزجاج ما ليس في كلام سواه . حيث إنه ربط بين الآية 
وسياقها في معرض الاحتجاج على منكري البعث . و كأن الآية توحيه لعقوشهم 
ودعوة إلى النظر والتأمل فيما بين أيديهم من حال الثمر » ينتقل من طور إلى 
طلور »ء ومن ضعف إلى نضج واكتمال . حي إذا استوى قطع وأنبت الله منه 
نهنا ادرف وه كا بان اسان بدا وإعادة » كما قال الزحاج : ( وأنه 
كذلك يبعتهم ) كل ذلك من كلمة واحدة عطفت بالواو ١‏ أرأيت العطف كيف 
يكون ؟ وكيف كان بقع القدماء على أسراره ؟ 


توك العطف للتكميل : 

وقد يترك العطف بين المتضادين . لأنه لم يقصد من البداية إلى الجمع بينهما . 
وإنما يكون الغرض إلى الوصف بأحد هما ء ثم تجئ الوصف الثاني لدفع توهم نشأ 
عن ذكر الوصف الأول احتراسا » مثال ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين ) ١‏ فإن الآية جاءت عقب النهى عن موالاة اليهود والنصارى 
ووصف من والاهم بالنفاق » ثم حاء عقب هذه الآية ( إنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا ) فكان الموطن موطن الدعوة إلى التعاطف وامحبة بين المؤمنين . فلما 
حاء قوله ( أذلة على المؤمنين ) كان مظنة أن يتوهم واهم أن الذلة وصف غالب 
على المؤمنين . يشكل سلوكهم وأخلاقهم , فدفع هذا الوهم بقوله ( أعزة على 
الكافرين )ليبين أن الذلة المقصودة ما هي إلا شدة التعاطف والتراحم بين 
المؤومنين » فإذا كان الأمر مع الكافرين ظهرت عزقم في شدة لا تقبل التهاون . 
وقوة لا يتسرب إليها الوهن . وهثل ذلك قوله تعالى : ( محمد رسول الله والذين 


1١١ . 


قال الشاعو : " أصم عما ساءه سميع " ١‏ 


فالصمم هنا بحاز بالاستعارة عن عدم العمل يمقتضى ابي ولص صيد 
حقيقياء فلو قال الشاعر أصم وسميع لتغير المعين » وفهم منه أنه أصم عما يسيئه 
وجميع لما يسره » ولكن ترك العطف أبان عن أنه يسمع ما يسيئه فيصم أذنيه . 

وعسلى العكس من ذلك قد يلمح التقابل فيجمع بن الصفتين بالعاطف مع 
أن لفظيهما غير متقابلين كما في قوله تعالى : ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) ١‏ 
فإن الإثمار لا يقابل الينع » ولكن العطف هنا ألمح إلى التفاوت بين الحالين حال 
النمر حين ضعفه وحاله حين نضوجه و كمالهء فتقابل الحالان وإن لم يتقابل 
ما عبر به عنهما من الألفاظ . وهذا ما فهمه السعد من قول الزمخشري : ( إذا 
أحرج ثمره كيف يخرحه ضتيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به » وانظروا إلى حال ينعه 


ونضجحه )؟. 
يقول السعد : ( يشير إلى أن التقييد بقوله ( إذا أغمر ) للاشعار بأنه حينئذ 


ضعيف غير متتفع به فيقابل حال الينع » ويدل كمال التفاوت على كمال 
المدرة )؛ 


وهو راج ع إلى ما قاله الزحاج من قبل : ( احتج الله عليهم بتصريف 
ما خلق » ونقله من حال إلى حال مما يعلمون أنه لا يقدر عليه المخلوقون » وأنه 
كذلك يعثهم ؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث , فقال لمم : ( إن في ذلك لآيات 


لقوم يؤمنون ) ه . 


' معان القرآن وإعرابه للزرحاج 557/١‏ . 
١‏ الانعام 85 . 
' الكشاف 20/5 . 
حاشية السعد *//ام” . 
معان القرآن للزحاج 5١1/7‏ . 


مع هأشدء على الكفار رحماء بينهم ) ١‏ غير أن الموطن هنا ييجعل الغرض إلى 
الوصف بالشدة » ولذلك قدمه على الرحمة » لأنها وقعت ف سياق الحديث عن 
صنح الحديبية الذي قبل فيه الرسول شروطا ظنها بعض المسلمين آنذاك تمس جانب 
العزة فيهم . فكان الوصف بالشدة غرضا أصيلاً لرد هذه الدعوى » وذكر الرسول 
مع المؤمنين وقدمه عليهم ليدفع ما تسرب إلى الوهم من أن الرسول قدم في هذا 
الصلح شيئا من التنازل ملاينة للمشركين » ثم حاء بعد ذلك الوصف بالرحمة نفيا 
لما يتوهم من أن الشدة صفة تعامل المؤمن مع الناس جميعا مسلمين وكافرين . 
وهذاها ذهب إليه الشهاب فقال ( فالثاني وهو قوله رحماء الح ) تكميل ؛ لو لم 
يذكره لرا توهم أهم لاعتيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم سجية في 
كل حال وعلى كل أحد ء فلما قيل رحماء بينهم اندفع ذلك التوهم ء فهو تكميل 
واحتراس كما في الآية المذكورة » فإنه لما قيل أذلة على المؤمنين رما توهم أن 
مفهوم القيد غير معتبر ع وأنهم موصوفون بالذل دائما » وعند كل أحد » فدفع 
بفوله ( أعزة على الكافرين ) فهو كقوله : 

حلبم إذا ما الحلم زين أهله على أنه عند العدو مهيب ' 

العطف للتقسيم : 

يقول العلوي : ( إنما جحاءت ( يعي الصفات ) معطوفة قي قوله تعالى : ( هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن ) لأنهما متضادة المعاني في أصل موضوعها » فلهذا 
بحاءت الواو رافعة لتوهم من يستبعد ذلك في ذات واحدة , لأن الشئ الواحد 
لا يكون ظاهرا باطنا من وجه واحدء فلأجحل هذا حسن العطف » ولهذا جاء 
العطف ف قوله تعالى : ( ثيبات وأبكارا ) ” . 


, ١ 
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' حاضية الشهاب 596/8 . 
١‏ الطراز ا 


وهذا الكلام مستمد في الأصل من الزمخشري » غير أن العلوي لم يفصل بين 
نوعين من الصفات يعطف كل منهما على الآخر وقد نبه إليهما الزمخشري ) 
وكان حديته غاية في الوضوح . ذلك أن قوله تعالى : ( هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن ) ' من عطف الصفات المتضادة في أصل وضعها والموصوف يما 
واحد ء فجاءت الواو لغرض إفادة اتصافه با دفعا لتوهم عدم الاجتماع . أما 
قوله تعالى : ( ثيبات وأبكارا ) فليست الواو لإفادة الجمع بين صفتين لموصوف 
واحد , وإنماالجمع بين جنسين من النساء لأن المرأة الواحدة لا تمع فيها 
القسيو بعية والبكارة » فهي إذن واو التقسيم » فكأنه قال أزواجا ثيبات زايا 
أبكررا . وه ذا ما يتضح من كلام الزمخشري في قوله ( إن المسلمين 


يه 


يقول جر الله : ( فإن قلت أي فرق بين العطفين أعئ عطف الإناث على 
الذكور وعطف الزوجين على الزوجين ؟ قلت العطف الأول نحو قوله 
تعالى : ( ثيبات وأبكارا ) - في أنهما حنسان مختلفان » إذا اشتركا في حكم لم 
يكن بد من توسيط العاطف بينهما » وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على 
الصفة بحرف الجمع فكأن معناه : إن الجامعين والجامعات لمذه الطاعات ) ' . 


وقد تابع الباحثون العلوي في عدم الفصل بين النوعين وهما جد متباينين ) 
يقول الدكتور أبو موسى : ( وتنضمن هذه الجملة نوعين من العطف » ففيها 
عطيف المسلمات على المسلمين » والمؤمنات على المؤمنين » والقانتات على 
القانتين » وهكذا في كل هذه الأصناف عطف الإناث على الذكور . وهذا العطف 
يذكر البلاغيون أنه عطف لازم , لأن الواو فيه توسطت بين جنسين متقابلين أعىن 


الحديد ”" . 
' الكشاف #/517؟ . 


١١ 


الاناث والذكور » وحين تتقابل الصفات يجب العطف كما قالوا . ومن ذلك قوله 
تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) وقوله تعالى في سورة 
التحريم : ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ) فقد عدد الصفات من غير 
عاطف » فلما تقابلت الثيوبة والبكارة قال ( ثيبات وأبكارا وحاء بالواو )' . 
فالجمع بين هذه الايات يوهم أها تسير على نمط واحد » والفرق بينهما واضح . 
إذ إن الواو في الأولى للجمع وف الثانية للتقسيم . 

وقد أشار الألوسي إلى الفرق بين الصفات الى تجتمع في ذات واحدة والي 
لا بمكن اجتماعها إلا في ذوات متعددة » وذلك في معرض تعليله لعطف ( أبكارا ) 
بالواو وعدم العطف فيما سبقها من الصفات ء يقول : ( وترك العطف في 
الصفات السابقة لأا صفات تجتمع في شئ واحد ء وبينها شدة اتصال يقتضي 
ترك العطف » ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير الصفتين وعدم احتماعهما في 
ذات واحدةء ولىحويؤت بأو قيل ليكون المع أزواجا بعضهن ثيبات وبعضهن 


"١ 0 


وما تكون الواو فيه للتقسيم قوله تعالى : ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعا وكرها م" أي يغضهم يسخد :طائعاً تمن 'آلننوا بالله والبعض الآخر 


يقول البيضاوي : ( يحتمل أن يكون السجود على حقيقته » فإنه يسجد 
له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعاً حالة الشدة والرحاء » والكفرة كرها حالة 
"ل أسوار التعبير الفواق 50 


.١55- ١هه/5م روحالمعائي‎ 


ا 
لرعد 16 . 


الشدة والضرورة » ( وظلاههم ) بالعرض » وأن يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده 
منهم شاءوا أو كرهوا ) ' 

فالواو في كلا الاحتمالين للتقسيم . أما على الأول فظاهر . وأما على الثانى 
فيدل عليه استخدام ( أو ) في قوله شاءوا أو كرهواء وأو هنا للتقسيم . 

وقريب منه ما قاله الرازي ف تفسير قوله تعالى : ( وله أسلم من في السموات 
والأرض طوعا وكرها ) : ( أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده . اما أن 
وجرا علته جوف آل كرهان ا«اللمدلتوة" لفون قاد ون نه علوها :فيما بكفلق 
بالدين » ويتقادون له كرها فيما يخالف طباعهم » من المرض والفقر والموت 
وأشباه ذلك » وأما الكافرون فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرها 1 
لكقنو للا ينقاقوة ليما تعلف بالدرن نوق ظر دائة ستعيتمون: السسجانة كريه : 
لأنه لا يمكنهم دفع قضائه وقدره )' . 

وعليه قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالاً ) " فهي دعوة للقتال واستنفار 
لجميع المسلمين في جميع أحوالهم مسلحين أو عزلا عن السلاح » أغنياء أو فقراء , 
في منشطهم أو مكرههم » وهي صفات لا بحتمع إلا على معن التقسيم بأن يكون 
البعض خفاقيا) والبعض الآاخر ثقالاً » أو بالنسبة إلى الأحوال في حال المنشط أو 
حال المكره يقول طاهر بن عاشور : ( والواو العاطفة لإحدى الصفتين على 
الأحرى للتقسيم فهي عن أو . المقصود الأمر بالنفير في جميع الأحوال ) ' وهو 
لا يتخصى كثرة في الكتاب الحكيم . 
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بلاغة واو التقسيم : 

ولمذه الواو وقعها وأثرها سواء دخلت على ما يسمى في اصطلاح النحاة 
بالنتعت ء أو ما يطلق عليه اسم الحال , لأن الحال في الأصل وصف لصاحبها . 
وهي ف هذا وذاك تفيد عموم الأحوال أو عموم الصفات , وتبرز التساوي بين 
المتعاطفين حين يكون الغرض نفي توهم التفاوت بينهما كما في قوله تعالى : ( إن 
المسلمين والمسلمات ... ) حيث كان الغرض نفى توهم امتياز الرحل على المرأة 
ف العمل الصالح , والفوز برضا الله ونعيمه » وهو ما دفع بعض المؤمنات - كما 
حاء في أسباب الترول - إلى الشكوى من كثرة ما خوطب به الرحال توهما منهن 
أن ذلك لخصوصية في الرحال تمنحهم فضلا زائدا عند الله تعالى » فجاءت الآية 
هذا الشمول تأكيدا لتحقق المساواة ونفى التفاوت : وكذلك دعوة الله المؤمنين إلى 
الإنفاق في حالى السر والجهر كان الغرض إلى الحث على الإنفاق في جميع 
الأحوال » حين لا يظن أحد أن السر أفضل من الجهر دائما فيحجم عن الإنفاق في 
اباك اانه سر ان وقكنانن اران د رس سس ل السيوات 
والأرض طوها وكرها ) تتراءى لك الكائنات جميعها وهي تخر لله تعالى 
ساحدة لا تتأى عليه » وتتلاشى الفوارق بين من يظهر الطاعة ومن يعلن العصيان 
حيث تساوى الجميع في الانقياد والخضوع لسلطانه » وعنت الوحوه لمهره 


وحبروته راضية أو ساخطة . 

العطف فى صفات الله تعالى : 

هناك ظاهرة واضحة في الكتاب العزيز » وهي ترك العاطف بين صفات الله 
شيل قن العا لر اطع م وقد قبي ارح الزرعلكا و اتلك رآنه الى ل الأ 
والقاعدة » إذ الظاهر في الصفات على حد قوله ( أن لا يعطف بعضها على بعض 
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لاتحاد محلها ء وأن الصفة تحري مجحرى الموصوف » وقلما تعطف صفات الله تعالم 
بعضها على بعض في الكتاب العزيز ) ' 

فإذا تحاوزنا روح الفلسفة وتعليلات المناطقة في عبارته بقى لنا منها علة تصلح 
تفسيرا لظاهرة ترك العطف بين صفات الله تعالى » وهي أن هذه الصفات من أسماء 
الله الحسين الى هي أعلام على ذاته وما فيها من معان الصفات بفيوضاتا المطلقة 
نمالا يشار كه فيها أحد ولا يوصف كا سواه . يقول ابن القيم ف بدائعه ( إن 
أسماء الله الحمسئ هي أعلام وأوصاف ما لا تناني العلمية تخلاف أوصاف العباد 
فإفها تنافي علميتهم ء لأن أوصافهم مشتركة » فنافتها العلمية المختصة بتخللاف 
أوصافه تعالى ) ' 


فإذا كان من البعيد حد! - كما صرح ابن القيم - أن يقال جاءن عمر وأبو 
حفص .ء ورضي الله عن أبي بكر وعتيق لأنهما شئ واحد " فكذلك أسماء الله 
الحسئئ باعتبارها أعلاما على ذاته تعالى ترك فيها العطف . 

أما صفات الأفعال الى ليست من أسماء الله الحسئئى فلا مانع من تعاطفها كما 
في قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) ؛ فإن من أسماء الله الغفار والتواب 
وليس الغافر أو قابل التوب » لذا جاء العطف فيها كما يج في الصفات لنكتة 
الجمع والمغايرة » يقول الزنخشري : ( فإن قلت ما بال الواو في وقابل التوب ؟ 
قلت : فيها نكتة جليلة » وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين » بين أن 


0ق 
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يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات » وأن يجعلها إمحاءة للذنوب كأن لم 
يذنب ء كأنه قال جامع المغفرة والقبول ) ' . 

إلا أن العلوي ل يكتف هما قاله الزمخشري ٠»‏ وعاودته روح الفلسفة فأغرب 
وأبعد . قال العلوي : ( وأما بحئ قوله ( وقابل التوب ) بالواو مع كوها من 
صفات الأفعال فلأمرين : 

أما أولا فلن المرحع بالمغفرة إلى السلب » لأن معن ( الغافر ) هو الذي 
لا يفعل العقوبة مع الاستحقاق , والمرجحع بقبول التوبة إلى الاثبات لأن معناه أنه 
يهقبل العفذر والتدم » فلما كانا متناقضين بما ذكرناه وجب ورود الواو فصلا 
بينهماء كما ذكرناه في الأول والآخر . 

وأما ثانيا فلأنمما وإن كانا من صفات الأفعال لكنه جمع بينهما بالواو لسر 
لطيف . وهي إفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين » بين أن تقبل توبته فيكتبها 
له طاعة من الطاعات » وأن يجعلها إحاءة للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال جامع 
المغفرة والقبول » ومن وجنه آخر وهو أنمما وإن كانا من صفات الأفعال خلا 
أن المغفئرة مختصة بالعبد وقبول التوبة مختص بالله تعالى » فلما تغاير أمر هذا 
الوجه لا جرم وردت الواو منبهة على تغايرهما ) ' . 

كل هذ الإبعاد من العلوي لتحقيق اطراد القاعدة في وحوب الفصل بين 
الصفات المتضادة وترك الوصل بين الصفات الى لا تضاد بينها » مع أنه ترك 
العطف بين غافر الذنب وقابل التوب وبين شديد العقاب والتضاد بينهما أكثر 
وضوحاً . وذلك لأن الغرض ليس إلى الجمع بين كونه غفارا للذنوب وشديد 
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العتاب » ولكن لما ذكر غفرانه للذنوب وتحاوزه عن سيئات المذنبين التائيين شفع 
ذلك الترغيب في رحمته بالترهيب من بطشه » حنى لا يطمع المأنبون في رحمته 
ويتناسوا عقابه ء فهو أشبه بالاحتراس والتكميل » كما في قوله ( أشداء على 
الكفار رحماء بينهم ) . 

ولعل فيما ذكره صاحب الكشاف رائحة اعتزال حيث جعل نكتة العطف 
الجممسع بين رحمتين للمذنب التائب حى لا يتوهم أحد أن غفران الذنب لمن /م 
يتب ء وقبول التوبة للتائب » فيكون الجمع باعتبار من تقع عليه المغفرة ومن يقع 
عليه قبول التوبة » وهذا ما يبدو من كلام السعد ( قوله " فيها نكتة جليلة ' يعي 
أن إحراء الصفات المتعاقبة على موصوف واحد مشعر بالجمع بينها » فتخصيص 
واحد منها بالتصدر بالواو ا موضوعة للجمع المطلق يدل على زيادة جمعية 
وارتباط » وهو معئ المعية فيحمل على كوا بالنسبة إلى متعلق واحد هو التائب 
وآنه يعفر تذثية يفنل انهه + هونا للكلنة "عن الالقا ىه إذغرد كونه غافرا للذنب 
وقابلا للتوب حاصل من محرد الإجراء » ومنهم من يقلب النكتة بأن الواو تدل 
على نوع مغايرة زائدة على محرد التعاقب » وليست في الموصوف فتعتبر في التعلق ) 
أي غافر لمن شاء وقابل التوب لمن تاب ء ونبه عليه بتقد المغفرة فإها في التائب 
تكون بعد قبول التوبة » فظهر بذلك لكل من الوصفين الفائدة » وانهدم للاعتزال 
القاعدة ) ' . 

والوجه الثاني الذي ذكره السعد قريب مما قاله السهيلي " فإنما حسن العطف 
بين الاسمين الأولين لكوهفما من صفات الأفعال » وفعله سبحانه في غيره لا في 
نفسهء فدحل حرف العطف للمغايرة الصحيحة بين المعنيين » ولتترلهما مترلة 
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المتمليفن لأنيية سبحانه يريد تنبيه العباد على أنه يفعل هذا ويفعل هذا ليرجوه 
ويؤملوه ) ' 

وهو نفس ما قاله ابن الزملكاني » ومععئ كونه يفعل هذا ويفعل هذا أي يجمع 
بين المغفرة لمن يشاء ويقبل توبة من يشاء » وهو وجه صحيح للجمع والمغايرة بعيذا 
عن التضاد » الذي تكلفه صاحب الطراز . 

أما الجمع بين الأول والآر والظاهر والباطن فليس الأمر فيه بحرد التضاد ‏ 
كما يومحمه حديثهم فيه » بل إن للمقام مدخلا في هذا العطف حيث سبق الاية 
قوله تعالى : ( سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك 
السموات والأرض بحي وبميت وهو على كل شي قدير ) ' فقد أعير الله تعال, 
أنه بقدرته المطلقة يجمع في أفعاله بين المتناقضات الى أظهرها الإحياء والإماتة » ثم 
علل ذلك بقوله : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) وكأنه يقول لا تعجبوا 
من قدرته في الجمع بين الأفعال المتناقضة في عرفكم فإنه يجمع في صفاته بين 
المتناقضات . فما يجري على الخلق من نواميس قدرته لا يحرى على الخالق . 
فالغفرض في الآية إذن متمحض للجمع ء لتنبيه العقول إلى التغاير بين المطلق 
والمحدود , بين الخالق والمخلوق » وليس بحرد التضاد كان العطف . 

وماقيل من وجوب العطف بين الصفات المتضادة هو أثر قاعدة الجامع الي 
تحكم قوانين الفصل والوصل بين اللجمل » حاول العلوي تطبيقها على المفردات : 
وكأنه يقول إن الوصل هنا للتوسط بين الكمالين » إذ هما متحدان ذاتا متقابلان 
لفظا » ففيهما اتحاد من وجه ومغايره من وجه . 
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ولا أحسب أن الزمخشري قصد وحجوب العطف للتضاد بين الصفات هنا » بل 
كل ما أراده هو أن الواو أفادت الجمع كما أفادته في قوله ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) بدليل أنه جعل الواو في الأولى جامعة بين الأولية والآخرية » والثالثة 
جامعة بين الظهور والخفاء » والثانية جامعة بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع 
الصفتين الأخريين » ولا تقابل بين مجموع الأولية والآخرية ومجموع الظهور 
والخفاء » وهذا نص كلامه " فان قلت فما معئ الواو ؟ قلت الواو الأولى معناها 
الدلالة على أنه الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية » والثالئة على أنه الجامع بين 
اللهو والختقفاء»ء وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين بحمو ع الصفتين 
الأوليين وبجموع الصفتين الأخريين » فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات 
الماضية والآتية » وهو في جميعها ظاهر وباطن ء جامع الظهور بالأدلة والخفاء فلا 
يدرك بالحواس )2 . 

وقد لح الزمخشري معي التضاد بين صف ( العزيز والغفار ) في قوله تعالى : 
( رب السوموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار )' ولم يقل بوجوب 
العطف بينهما حيث قال ( وهو العزيز ) الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة » وهو 
مع ذلك ( الغفار ) لذنوب من التجأ إليه ) ' . 
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واوالإلصاق 


أثار الزمخشري قضية دار حوطها جدل كبير بين مؤيد ومعارض وذلك فيما 
أطلق عليه واو الإلصاق . وأحسب أن الزمخشري حمل عليه الكثير ما لم يقصد 
إليه.ء ذلك أنه أطلق هذا الاسم على الواو الى تتوسط بين جملة الصفة 
وموصوفها » مثل قوله تعالى : ( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) ' وقوله ( وما 
أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) ' قياسا على واو الحال الي تنبت ف بعض 
المواضع وتسقط ف بعضها ء و كما أن الواو الحالية ليست عاطفة فكذلك الواو 
المتوسطة بين جملة الصفة والموصوف ليست للعطف » وإنما هي مزيدة لتأكيد 
لصوق الصنة بالموصوف . بدليل سقوطها في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ههامنذرون )' وهذا نص كلامه في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية 
إلا وها كتاب معلوم ) " ولما كتاب " جملة واقعة صفة لقرية » والقياس لا يتوسط 
الواو بينهما كما في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) وإنما 
توسط لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما يقال في الحال جاءن زيد عليه ثوب 
وجاءن وعليه ثوب )2 . 

فالواو ليست للعطف ., وإنما هي مزيدة بغرض التأكيد » وذلك ترحيح لمذهب 
الكوفيين في القول بزيادة الواو : وهو ما أوضحه صاحب الكشف بقوله : ( قوله 
" وانفهماتوسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف , هذا المع كرره ف 
هذا الكتاب فلا سهو كما اعتذر " صاحب المفتاح " رحمهما الله » وإذا ثبت 
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إقحام الواو كما عليه الكوفيون , والقياس لا يدفعه لثبوته في الحال . وفي ما أضمر 
بعده الجار » وفي نحو بعت الشاة شاة ودرمما وكم وكم )' . 

وهذا بخلاف الواو الواقعة بين الصفات فهي للعطف . ولكنها مما فيها من مععن 
المغايرة تدل على استقلال كل صفة عن الأخرى مما يدل على كماها في 
موصوفها » ونص كلام الزمخشري في قوله تعالى : ( الصابرين والصادقين 
على كمالهم في كل واحدة كما مر )' وهو يعين بما مر قوله في عطف ( والذين 
أكمم الجامعون بين تلك الصفات وهذه ) " 
في إحدى الآيتين إلى معن الجمع في الواو » وفي الأحرى إلى معئ التغاير الذي 
يوحي بالاستقلال ويدل على الكمال . 

وقد أوضح السيد ذلك بقوله ( وأما فائدة العطف بين الموصولات مع اتحاد 
الذات فما أشار إليه من الجمع بين تلك الصفات وهذه كما في العطف بالواو ف 
سائر الصفات ) * 

ومن ثم فإن الطيي سار في غير الطريق حين صرح في التبيان بأن الذي هو 
أرسخ عرقا في البلاغة أن يسلب عن هذه الواو معين التغاير لتتجرد للربط » كما 
هي ف الجملة الحالية ) فإن معئ التغاير هو الذي أكسبها نكتة الاستقلال » ودل 
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على كم ال لموصوف ف كل صفة . فإذا سلب منها هذا المع أصبحت 
زيادتها لا تستتبع زيادة في المع » وهو ما نتره عنه كتاب الله العزيز . 

وقد بماوز السعد والشهاب ما حد به الزمخشري واو الإلصاق الى جعلها 
خاصة بما يتوسط بين الجمل اليّ تقع صفة للنكرة وبين موصوفها » فأطلق على 
الواو في قوله تعلى : ( إذ يقول المنافقون والذين في قلويهم مرض ) واو 
الالصاق ونسب السعد ذلك إلى الزمخشري وهو منه براء » يقول السعد : 
قوله ( يجوز أن يكون من صفة المنافقين ) والعطف باعتبار تغاير الوصفين . أني 
يقول الجامعون بين صفي النفاق ومرض القلوب . وجعل الواو لتوكيد لصوف 
الضفة بالموصوظويع * 

فقول الزمخشري ( جوز أن يكون من صفة النافقين ) كما فهمه السعد على 
معن أنمم الجامعون بين الصفتين والواو عاطفة » هو على مذهب الزمخشري من 
عطف الصفات وليس من تأكيد لصوق الصفة بالموصوف . لأن الواو الداخلة بين 
الصفة والموصوف ليست عاطفة . ولا هي مما تفيد المغايرة . بل هي تؤ كد الحاد 
الصفة موصوفها . 

والشهاب الذي جزم بأن الواو المؤكدة للصوق الصفة بالموصوف ليست 
عاطفة كما هو صريح كلامه : ( وقوله لتأكيد لصوق الصفة كالواو الحالية 
والاعتراضية لا للعطف حى يقال بعطف الصفة على موصوفها ) ' سها عن ذلك 
فقال في الآية السابقة : ( قيل يجوز أن يكون صفة المنافقين » وتوسطت الواو 
لنأكيد لصوق الصفة بالموصوف », لأن هذه صفة للمنافقين لا تنفك عنهم » قال 
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تعالى ( في قلويهم مرض ) أو تكون الواو الداخلة بين المفسر والمفسر حو أعجبى 
زيد وكرمه » وقيل في الرد عليه العطف باعتبار تغاير الوصفين أي يقول الجامعون 
بين صف النفاق ومرض القلوب » وجعل الواو لتأكيد لصوق الصفة با موصوف أو 
من قبيل أعجبين زيد وكرمه وهم . ( قلت ) جعله وهما تحامل منه فإنه لا مانع مزه 
صناعة ولا معي ) ' . 

فجعله هنا الواو لتأكيد اللصوق مع كوفًا عاطفة جامعة بين الوصفين تناقض 
مع تصريعه السابق بأن واو الإلصاق ليست للعطف . 

وقد أحسن صاحب الكشف فهم مراد جار الله كما لم يفهمه سواه حين 
قال : وقوله " والذين في قلويمم مرض " يجوز أن يكون من صفة المافقين ) 
يعين الجامعين بين النفاق ومرض القلوب سواء جعل ( عطفا تفسيريا ) أو فسر 
مرض القلوب بالإحن والعداوات والشك » مما هو غير النفاق ؛ وليس من إقحام 
الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف في شئ البته ) " . 

وقبل أن أبدي الرأي في حقيقة الواو الى جعلها الزمخشري لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف ف قوله : ( وثامنهم كلبهم ) أحدى مضطرا لعرض الآراء فيها 
حن أستطيع الحكم بأي هذه الآراء يتكشف سرا الواو » وأيها أدل على بلاغتها ؟ 
وهي : 

أولاً : أن الواو للعطف ء وقد حاءت على الأصل » وتركها في الوصفين 
الأولين من باب الحذف استغناء بذكرها في الموضع الثالث » وهذا رأي أبي على 
الفارسى في كتابه الإغفال . وتابعه ابن جين في ( سر الصناعة ) وقد استشهد 
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لذزلك بآيات عديدة سقط فيها حرف العطف وهو مراد » يقول أبو علي بعد أن 
قسم الجمل الموصولة بغير عاطف إلى أربعة أقسام : الأول جملة الصفة » والثاى 
جملة الحال , والثالث جملة التفسير : ( أما الرابع بأن لا يكون اتصالمها على هذه 
الأوحده التلاثة»ء ولكن يكون في الجملة الثانية ذكر ثما في الأول » أو همن في 
الأول ء فإن هذا يتصل .ما قبله على ضربين : 

أحدهما أن تتبع الثانية الأولى حرف عطف كما تتبع الأجنبية إياها حرف 
عطف . ودلك ثحو زيد أبوك وأحوه عمرو , هذا زيد وأبوه منطلق . فهذا قد 
أنزل مترلة الأحنبية من الأول في أنه لما أريد اتضال الحملة الثانية عطفت بالوا'و : 
كما تعطف الأحنبية ما إذا أردت ذلك فيها » وقال تعالى : ( إنهم كانوا قبل ذلك 
مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) وهذا كثير . 

والآحر أن تتبع الثانية الأولى بغير حرف عطف .ء كقوله : ( إِفهم كانوا قبل 
ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) وني الأحرى ( وكانوا يصرون ) 
الالو قال الحي القيوم نزل عليك الكتاب " وقال : " إن الله لا يخفي عليه 
شئ في الأرض ولا في السماء " ثم قال " هو الذي يصوركم في الأرحام " وقال 
( مسيقولون ثلاثة رابعهم كابهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) ' 

وقد رد أبو علي القول بأن الجملة حالية والواو واو الال ء كما رفض أن 
تكون الجحملة صفة » وقد تابعة على ذلك ابن جئ فقال : ( فإن قلت فاجعل 
رابعهم كليهم مبتدأ وخبرا » واحعل الحملة المنعقدة منها وصفا لثلائة كما تقولون 
هؤلاء ثلاثة غلامهم أبوهم , فذلك عندنا في هذا الموضع غير شائع ولا مختار » وإن 
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كان في غير هذا الموضع جائزا » والذي منع من إحازته وضعفها أن الجملة الي في 
آخر الكلام فيها واو العطف وهو قوله " ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم " فلما 
ظهرت الواو في آخر الكلام فكذلك هي والله أعلم مراده في أوله لتتجنس الجمل 
في أحوالهماء والمراد كماء فكأنه والله أعلم سيقولون ثلاثة ورابعهم كلبهم ) 
ويقولون حمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب » ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم . 
إلا أن الواو حذفت من الجملتين المتقدمتين » لأن الذي فيها من الضمير يعقدها ما 
قبلهاء لا عقد الوصف ولا عقد الحال لما ذكرنا » ولكن عقد الإتباع » لاسيما 
وقد ظهرت الواو في الجملة الثالئة » فدل على أفا مراده في الجملتين المتقدمتين ) ' 

هذا رأي ابن جين وهو - كما لا يخفي - تابع فيه لأبي على » ولكن الشهاب 
حين دافع عن رأي الزمخشري ورد اهام أبى حيان نقل عن صاحب الدر المصون أن 
ابن جين يقول بزيادة الواو في الصفة للإلصاق . يقول الشهاب ( قال أبو حيان 
رحمه الله تعالى : إنه ( الزمخشري ) لم يسبقه إليه أحد من النحويين حي جعله 
السكاكي سهوا منه وليس كما قال » فإنه كما في الدر المصون سبقه إليه ابن حجن 
وناهيك به من مقتدى ) " 

ولعله رأي آخر لابن جين في كتاب آخحر لم أقف عليه . 

وعلى فهج أبي علي سار التبريزي في شوح بيت الحماسة : 

وأكثر منا يافعا يبتغي العلا مفنا زني فون قارها وهو »جار 

يقول التبريزي : ( ويضارب ويبتغي جميعا صفتان لقوله يافعا » وعلى هذا قد 
حذف حرف العطف من يضارب لأن الجمل حقها إذا وصف با النكرات أن 
ينسق بعضها على بعض بحرف العطف ) " . 
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ثانيا : يرى أبو حيان أن ( الواو في ( وثامنهم ) للعطف على الحملة السابقة : 
أي يقولون هم سبعة وثامنهم كلبهم فأخيروا أولانصعة يكال جزما » ثم أخيروا 
إخصبارا ثانيا أن ثامنهم كلبهم ' » وهو يلتقي مع أبي على في كون الواو عاطفة : 
ولكنهلا يقول بإسقاط العطف من الجملتين المتقدمتين » بل يكون كل 
من ( رابعهم ) ( وسادسهم ) صفة لما قبله » وي كلامه إلماح إلى أن سر العطف 
هو الدلالة على أن المعطوف عليه بحزوم به » وليس فيه شك كما في الجملتين 
المتقدمتين » ولذلك عطف عليه خبر آخر . 

السثا : إنها الواو المتوسطة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق . وهو رأي 
الزمخيشري الذي صرح به ( فإن قلت : فما هذه الواو الداحلة على الجملة 
الثالئة ؟ ( يقصد وثامنهم كلبهم ) ول دخلت عليها دون الأول ليين ؟ قلت : هي 

الواو الي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة » كما تدخل على الواقعة حالا 
عن المعرفة في حو قولك جاءني رجحل ومعه آخر ؛ ومررت بزيد وفي يده سيف . 
ومنه قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) ' 

رابعا : هي واو الحال وهو ما رجحه السكاكي ف قوله تعالى : ( وما أهلكنا 
من قرية إلا ونها كتاب معلوم ) وجعل رأي الزمخشري سهوا مما جعل السيد 
الشريف بعد أن قرر ما قاله السكاكي ينتصر للزمخشري . يقول السيد : ( وتقرير 
الجواب أن تلك الجملة حال من قرية لا وصف لما » وإنما جاز الخال عن النكرة بلا 
تقديم الحال عليها » لأنها بسبب وقوعها في سياق النفي في حكم الموصوفة , إذ 
المعين قرية من القرى وحمل قوله " ولها كتاب معلوم " على الوصف يجعل الواو 
ال 0 
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كمذاالمعئ » واعتفذر المصنف لصاحب الكشاف بأنه سهو منه . ثم يمضي إلى 
القول :( وقد يقال تكرر في الكشاف الحمل على الوصف مع بسط وتفصيل ) 
فالحكم بكونه سهوا سهو ء ثم الظاهر أن قوله تعالى : ( وثامنهم كلبهم ) صفة 
سبعة كما يشهد به أخواه أعئ ( ثلاثة رابعهم كلبهم - خمسة سادسهم كلبهم - 
وأيضا ليس سبعة في حكم الموصوفة حب يصح الحمل على الحال اتفاقا » ولا شك 
أن معين الجمع يناسب معن اللصوق وباب المحاز مفتوح » فلتحمل هذه الواو عليه 
تأكيدا للصوق الصفة بال موصوف » فيكون هذا أيضا فرعا للعاطفة كالى بمعى مع 
والحالية والاعتراضية ) ' . 

افيا : هي وأو الثمانية . قال ابن هشام : ( وذكرها جهاعة من الأدباء 
كالحريري » ومن التحويين الضعفاء كاين حالويه » ومن المفسرين كالتعلبي . 
وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية » إيذانا بن السبعة عدد تام ع 
وأن ما بعدها عدد مستأنف » واستدلوا على ذلك بآيات إحداها سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم إلى قوله سبحانه ( سبعة وثامنهم كلبهم ) " . 


وهل واو الثمانية هذه في الأصل عاطفة أو زائدة ؟ رأيان ؟ 


نقل الجمل أحدهما عن العلامة الكافيجي » وهو قوله : ( هي في التحقيق واو 
العطف » لكن لما اختص استعمالها محل مخصوص وتضمنت أمرا غريباً » واعتبارا 
الطجينا تانني أن تنيت اتيم غير يدها ميك يزاو التهانية © كناسية بكها 
وبين سبعة . وذلك لأن السبعة عندهم عقد تام كعقود العشرات » لاشتمالها على 
أكثر مراتب أصول الأعداد » فإن الثمانية عقد مستأنف » فكان بينهما اتصال من 
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وبجه وانفصال من وجه ء وهذا هو المقتضى للعطف . وهذا المع ليس موجودا 
وق السيغة والميكة 6 


وهذ التحليل يميل إلى +جعل الوصل للتوسط بين الكمالين كما هو واضح . 
والرأي الثاني : أن واو الثمانية مزيدة لفائدة » وهو ما أشار إليه الإربلي بعد أن 
حعل الواو المزيدة نوعين : نوع تكون زيادهًا لإفادة معن » والثانى لا يفيد بزيادته 
شسيئا ء وجعل واو الثمانية من الزائد المفيد . يقول : ( وكالواو الي يسميها كثير 
من النحاة واو الثمانية وأرادوا بما أَنما تقع في الكلمة الثامنة من الصفات المسرودة ‏ 
لتدل على أن المعبر عنه بها ثامن أو عدده ثمانية ) ' . 


سادسا : للسهيلي رأى طريف ذكره في " الروض الأنف " يقول فيه : 
( والذي يليق هذا الموضع أن نعلم أن هذا الواو تدل على تصديق القائلين » لأنها 
عاطفة على كلام مضمرء وتقديره نعم وثامنهم كلبهم » وذلك أن قائلاً لو قال 
إن زيدا شاعرء فقلت له : ( وفقيه ) كنت قد صدقته » كأنك فلت نعم هو 
كدلك وفقيه أيضا . وفي الحديث سكل رسول الله يك أيتوضأ ما أفضلت الحمر ؟ 
فقال وما أفضلت السباع . يريد نعم ويما أفضلت السباع , أخرحه 
الدارقطي وفي التتريل : ” وارزق أهله من الثمرات من آمن مهم الله واليوم الآخر 
قال ومن كفر " هو من هذا الباب » فكذلك ما أخبر به عنهم من قولحم : 
( ويقولون سبعة ) » فقال سبحانه : " وثامنهم كليهم " , وليس كذلك سادسهم 
كلبهم ورابعهم كلبهم » لأنه في موضع النعت لما قبله » فهو داخل تحت قولهم مع 
قوله سبحانه " رجما بالغيب " ولم يقل ذلك في آخر القصة ) ” . 


. 2536 ) وإلى ذلك ده المالعغى قي ( رصف المبانى‎ ١ الرنو فاك الإخمية ج#/7ب‎ ١ 
. 4١- م١ حراهر الأدب في معرفة كلام العرب‎ ' 
. 197/1١ الروض الأنف‎ ' 
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ايها + وهو اق نظري أبعد الآراء وافسقها :نال وله كب أن الذ يقال 
كتاب الله أن الواو زائدة لغير فائدة » وهو ما نقله الجمل عن الكرحي حيث قال : 
( قوله ( بزيادة الواو ) أي من غير ملاحظة معين التوكيد » على رأي الأخفش 
والكوفيين » لأن وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناها ) ' . 

هذا ما استطعت حصره من الآراء الى ذكرت في هذه الوا و١‏ منها ما يستحق 
المناقشة » ومنها المتهافت الذي لا يستحق الوقوف عنده » مثل القول بالزيادة غير 
المفيدةء والقول بأفها واو الثمانية الذي وهنه ابن المنير بقوله ( فإن ذلك 
أمر لا يستقر اثبته قدم ) ' 

وبمكن بلورة هذه الآراء وتصنيف الواو معها إلى أنواع ثلاثة : واو العطف ) 
واو الخال والواو الزائدة . ولا تخرج الآراء السابقة عن هذه الأنواع وإن اختلفت 
في كيفية تعليلها, والفائدة منها . 

وأول ما يستحق المناقشة من هذه الآراء ما ذكره أبو علي الفارسي من القول 
ااا 101 0 
فهو برغم احتهاده في حشد الأدلة من القرآن الكريم على صحة دعواه فإنه 
لا يروق لى . لأنه لا يبرز نكتة العطف . ويجعل ذكر العاطف وإسقاطه سواء . فلا 
يكون لذكر الواو في الجملة الأخيرة غرض » وهو ما يقصر كثيرا عن تلمس أسرار 
النظم الكرع , وما ذكره من الأدلة الى استشهد ها لترك العاطف مواضع مختلفة في 
سياقات مختلفة » والمقارنات بين ما ذكر فيه العاطف وما ترك ليست دقيقة ع 
وبينها فوارق لا يعدم المتأمل وسيلة إليها » وعلى سبيل المثال المقارنة بين قوله 
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تعالى : ر ام كانوا قبل ذلك متر فين وكانوا يصرود على الحنث العظسيم ( 
وباي قوله تعالى : ) اشم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا فليلا من الليل 
ما يهجعون ) ' فالمثال الأول احتلف فيه معن المعطوف عن المعطوف عليه . 
والغرض إلى تعديد جرائمهم وجعل الترف جريمة مستقلة . والإصرار على الحنب 
حرا عرض وخا ونه انين أطا نكال العا نحن فولة كانوا فلولا وى الي 
إلى أخجر الابات تفسير الاحسان » وليس شيئا غبره . فترك العاطف للاتحاد عنسى 

هذا من جانب . ومن جانب آخر فإن ترك العطفى في موضع اكتفاء مما يد خر 
في موضع آخحر يجب أن يككود على عكس ما في الآية » إذ القاعدة أن يترك العطف 
ف الثاى استغناء ما ذكره في الأول . وإلا كان ذلك ضربا من الإلغار والتعمية . 

ورأى الرنخشري : أيضا مما لا استريح إليه » لا لآنه يقول بعطف الصفة على 
الموصوف وهو غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتا وحكما وتأكيدا للصوق 
يقتضي الاششة “كفنا قال صاحبف الفرائد ؛ فأ الر شري لا يرد عليه ذلك . 
ولكن لأن تأكيد لصوق الصفة مموصوفها لا يؤدي إلى ما يهدف إليه الزتخشري مس 
) أن هله الواو 5 ال ادلي بأن الحو قالوا سسعه ونامنهم كلبهم قالوه عن عاق 
علم وطمأنينة نفس ول يرجموا بالظن كما رجحم غيرهم ) ' 

بل غاية الأمر أنه أكد الاتخاد بين العددين ع اق بين كون الرجال سبعة واكون 


الكلب ثامنا . رهذا يصلح تأكيدا لو كان الأمر اتفاقا على السبعة وخلافا بي 
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تعالى : ( إنحم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) ' 
وبين قوله تعالى : (إفم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل 
مايهجعون) فلمثال الأول احتلف فيه معئ المعطوف عن المعطوف عليه ) 
والغرض إلى تعديد جرائمهم وجعل الترف جربمة مستقلة » والإصرار على الحنث 
حرعة أخرى » وهما جد متباينين . أما المثال الثاى فان قوله كانوا قليلاً من الليل 
إلى آخر الآيات تفسير للإحسان » وليس شيئا غيره , فترك العاطف للاتماد على 
سبيل كمال الاتصال . 

هذا من جانب . ومن حانب آخر فإن ترك العطف قي موضع اكتفاء مما يذ كر 
في موضع آخر يحب أن يكون على عكس ما في الآية » إذ القاعدة أن يترك العطف 
في الثاى استغناء بما ذكره في الأول » وإلا كان ذلك ضربا من الإلغاز والتعمية . 

ورأى الزمخشري : أيضا مما لا أستريح إليه » لا لأنه يقول بعطف الصفة على 
الموصوف وهو غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذانا وحكما وتأكيدا للصوق 
يقتضي الاثنينية » كما قال صاحب الفرائذ » فإن الزمخشري لا يرد عليه ذلك » 
لأنه لا يقول إن الواو عاطفة كما قررناه وإنما يراها زائدة لمعن وهو التأكيد , 
ولكن لأن تأكيد لصوق الصفة مموصوفها لا يؤدي إلى ما يهدف إليه الزمخشري من 
( أن هذه الواو هي الى آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات 
علم وطمأنينة نفس ول يرجموا بالظن كما رحم غيرهم ) ' 

بل غاية الأمر أنه أكد الاتحاد بين العددين » أي بين كون الرحال سبعة وكون 
الكلب ثامنا , وهذا يصلح تأكيدا لو كان الأمر اتفاقا على السبعة وخلافا في 
' الواقعة 42 -45 . 


' الذاريات 77-15 . 
' الكشاف 419/5 . 
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المشامن مهد عاذ عن ملت لواو فى محانيها وهلي لقاو ة لان تا كنت لعي 
للموصوف ذاه ب إلى غاية الاتحاد بينهما » ثم إن القول بزيادة الواو مع إمكان 
بجعلها عاطفة ترك للأصل بلا ضرورة . 

واستشهاد الزمخشري بقول ابن عباس رضي الله عنهما ( حين وقعت الواو 
انتقطعت العدة ) لا يؤازره » لأن انقطاع العدة بالواو ليس حزما بأن الرأي الأخير 
هو الحق », وإنما يمكن فهمه على أن الخلاف انتهى إلى هذا الحد . وليس هناك من 
ادعى أنم أكثر من ذلك » وإذا كان الرأي الأخير أصدق الآراء فليكن علم ابن 
عباس ذلك من الصادق المصدوق 2 كما ذهب إلى ذلك الألوسي ' أو يكون قد 
فهمه من خاصية أخرى في الأسلوب . حيت أتبع القولين الأولين قوله ( رجما 
داع للفصل بين المتعاطفات أما رأي السهيلي بأن الواو عاطفة على محذوف . على 
لهذا القول فإنه منقوض بقوله تعالى بعد ذلك ( قل ري أعلم بعدقم ما يعلمهم 
إلا قليل ) ذلك أن العرب الذين خوطيوا بالقرآن أعرف الناس بأساليب القول في 
لغتهم ». ولو فهموا ذلك من العطف لا كان العلم به قليلا » ولما كان معيئ لقول 

يتبقى بعذ ذلك القول بها عاطفة وقوله : رابعهم 8 وسادسهم وصمفا لثلائة 
وحمسة وهو ما أميل إليه » لأنه يبرز سر العطف ويمس معه وقع الواو في الجملة 
الأخيرة » وقبل أن أوضح وجهة نظري يهمين الإحابة على سؤال لم يخاول أحد أن 
يسأله » وأرى في الإحابة عليه مفتاحا للوصول إلى رأي » وهو : ما السر في 
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الأتسياة: باللوضوق اد »الين لكلاف :فق :غنده الفنية اد غانيه الكيي فنا 
الداعي إلى ضم الكلب معهم في عدتهم ؟ ذلك هو السؤاز الذي راودني وحاولت 
أن أحد له إحابة فيما كتب القوم فلم يسعفئ ما قرأت . 

ولكنئ أحد في نفسي غمغمة أحسب أن إظهارها ليس جرأة على كتاب الله 

وأمهد لذلك بأن السين في قوله تعالى : ( سيقولون ) لا تعينٍ أن يقع القول 
بعد نزول القرآن ف عصر الني عليه السلام » وإِئما الاستقبال وقع في إطار الحكاية 
عن القصة بعد قوله تعالى : ( إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا 
ريحم أعلم يمم قال الذين غلبو! على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ) 

فقد بدأ االتنازع بين من عاصروا أحداث القصة نفسها وهم لم يستطيعوا 
رؤيتهم جميعا ولا حصر عددهم . وكل ما لديهم من معرفة عنهم هي أقاصيص 
حال من عاصروهم فما بال من سيأ بعدهم ؟ لا شك أن الاختلاف بي أمرهم 
بالغيب ) نفى أن يكون قد نزل بشأن عددهم شى في كتاب مترل . إذن فالآاية 
إخبار عن احتلاف ف عددهم سيقع بعد أن أسدل الستار على أمر أحدائهم . الي 
انتهت باتخاذ مسجد عليهم يذكر الأجيال القادمة يهم . فحصر القائلين فيمن سألوا 
الرسول عليه السلام » ونسبة الأقوال إلى فرق عاصرت النبي تحكم لا داعي له . 
ونمن لا ننكر أن الرسول سئل عنهم » ورمما عن عددهم أيضا ء وما ذلك إلا دليل 


. "١ الكهف‎ ' 
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أصل بذلك إلى أن الغرض من الوصف بقوله - رابعهم كلبهم - يشير إلى أن 
هناك خلافا في الرأي بين جماعة يقولون هم أربعة » فيرد عليهم فريق بأغهم ثلاثة 
رابعهم الكلب » والا لما كان هناك داع لإدحال الكلب في عددهم » وبالتالي 
يكون هناك من ادعى أهم ستة ويخالفهم فريق آخر يزعم أنهم ليسوا ستة رحال بل 
هم خمسة سادسهم كلبهم » فالتناز ع في قوله " ثلاثة رابعهم كلبهم " بين فريقين 
يدعي أحدهما أهم أربعة رجال » والآخر أكم ثلاثة رابعهم الكلب » وفي قوله 
خمسة سادسهم كلبهم . بين فريقين آخرين يدعي أحدجحما أفهم ستة رجال ) 
والآحر أهم خمسة رحال سادسهم الكلب . ثم جاء قوله تعالى ( سبعة وثامنهم 
كلبهم ) بإثبات الواو كدليل على أنه رأي فريق يستند إلى علم ويقين في الأخبار 
عن أمرهم بما علم . وليس برد قول قائل إِنُم ثمانية رحال كما كان في ؛ .ملتين 
السابقتين » فأشعرت الواو بأهم الفريق الأدى إلى الصواب الذي يجزم برأيه : 
ولا يحادل به » فليست الواو فيه مزيدة بين الصفة والموصوف ء وإتما هي عاطفة 
لحملة على جملة ‏ إيماء إلى أهم أخبروا بعدد الرجحال جزماء ثم عطفوا عليه خيرا 
أخمر على سبيل اليقين أيضا » وهو " ثامنهم كليهم "» فكأن الواو حين فصلت 
بينهم وبين كلبهم دلت على التميز والوضوح » وعدم الالتباس في عددهم » وهذا 
ما يوحي به قول أبي حيان : ( فأخبروا أولا بسبعة رجال جزما , ثم أخبروا إخبارا 
نانيا أن ثامنهم كلبهم ) ولعل ما يسند زعمنا أن المذكور من عدد الفتية والذي 
وقع فيه الخلاف : ثلاثة - خمسة - سبعة - فلماذا كانت هذه الأعداد وترا ؟ ولم 
لا يكون الخلاف ف شفع هذه الأعداد أيضا ؟ ألذلك سبب متقول أو معقول ؟ لم 
أحد أحدا علل ذلك . لكن على ما أزعمه يكون الخلاف قد استوعب الأعداد من 
الثلاثة إلى السبعة بلا تفاوت » حيث لم تظهر علة لقصز الخلاف في الوتر من 
الأعداد » وهو ما يلوح بالغرض من كثرة الاختلاف في حقيقة أمرهم » ولعل ذلك 
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أيضا أقرب إلى قول ابن عباس حين دحلت الواو انتقطعت العدة » فكأنه يريد أن 
الاختلاف وقع في الأعداد بدءا من الثلاثة إلى آخر المذكور من الأعداد . 

أما الواو في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) فقد 
انحصرت بين الحالية والزائدة » الأول رأي صاحب المفتاح وكثيرين غيره » وأما 
القول بالزيادة فقد تشعبت فيه الآراء » لأن هناك من يرى أها زيادة لا تفيد » وهو 
الذي يفهم من إطلاق لفظ الزيادة » وقد ذكره السمين وشكك في قبوله » يقول 
الجمل نقلاً عن السمين : ( الوجه الثاى أن الواو مزيدة » وهذا يتقوى بقراءة ابن 
أبي عيلة ! إلا لها بإسقاطها والزيادة ليست بالسهلة ) ' . 

نفسول البمذيى:والزررادة ليست بالنجيلة م إشعان يعتي) ريا عه ل عدا الول 
وهو ما نؤيده فيه . أما الزمخشري كما أوضحناه » فإنه يرى أن الواو مزيدة لتأكيد 
لصوق الصفة بالموصوف . 

وإذا كان الجميع قد اتفقوا على صحة دخول الواو في هذا الموضع وعدم 
دحوهاء فإن الذي يعنيئ هنا ليس كون الجملة حالاً أو وصفا ١‏ وإنما يعني 
ما تشع به الواو » ولم ذكرت هنا وتركت في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من 
قرية إلا لحا منذرون ) ؟ وقد علل ذلك العلامة أبو السعود بقوله " وأما توسيط 
الواو بينهما وإن كان القياس عدمه ء فللإيذان بكمال الالتصاق بينهما » من حيث 
إن الواو شأنها الجمع والربط » فإن ما نحن فيه من الصفة أقوى لصوقا بالملوصوف 
منها به في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) فإن امتناع انفكاك 
الإهلاك عن الأحل المقدر عقلي » وعن الإنذار عادي جرت عليه 
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الفتوحات الإطية 07/8/95 . 


١١ 7/ 


السنة الالهية ) ' . وهذا - كما ترى - إغراق وإبعاد #وخيرنها آراة تمي على 
سر الواو هنا ما ذكره الطوقٍ بعد أن قرر صحة جواز إثبات الواو وحذفها نقلا 
عن ابن الأثير ؛ الذي وضع لذلك قاعدة حاصلها أن كل اسم نكرة جاء خيره 
حملة بعد إلا جاز إثبات الواو فيه وحذفها . ثم قال الطوفي : ( وأنا أتكلم في وحجه 
اختصاص آية الحجر بالواو وسقوطها في الشعراء فأقول : لما كان الكتاب المعلوم 
لإهلاك القرية متقدما سابقا على وجودها ء إذ المراد به إما الأجل المعلوم أو تعلق 
علم الله تعالى بإهلاكهم » وكلاهما متقدم » والرسول المنذر لها وجوده مقارن 
الاسعيات :+ هه للف افترانهالزاق بزالاية :1و إن يدها علن فيق بالكتان: 
بإهلاكهم ؛ وسقوطها من الثانية تنبيها على مقارنة الرسول لحم ) ' 

وهذا هو نفس ما نقله الألوسي عن منذر بن سعيد ( أن هذه الواو هي الي 
تعطي أن ال حالة الى بعدها قي اللفظ هي في الزمن قبل الحالة الى قبل الواو ) " . 

ويلاحظ أن الطوف تبعا لابن الأثير يقصر جواز إثبات الواو وحذفها فيما وقع 
بعد إلا ثما كان خيرا عن النكرة أو في حكم الخبر » كالصفة في قوله تعالى : ( وما 
أهلكنا من قرية ) وذلك راجع إلى قول الفراء : ( وقوله : " وما أهلكنا من قرية 
إلا وما كتاب معلوم ' او لم يكن فيه الواو كان صوابا » كما قال في موضع 
أخحطر:"وهاأهلكتامن قرية إلا لما منذرون " وهو كما تقول ق 
الكلام : ما رأيت أحدا إلا وعليه ثياب » وإن شئت إلا عليه ثياب . وكذلك 


كل اسم نكرة جاء خبره بعد إلا ) ' . 
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ا الخسرىي فإنه لا يقصر هذه الواو على هذا الموضع ء بدليل القول به قق 
آبة الكهف »ء بل ذهب أبو البقاء إلى القول به في قرله تعالى : ( وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) ' حيث قال : ( قوله تعالى : " وهو خير لكم " 
الجملة في موضع الحال وقيل في موضع الصفة ) ' 

وقد ضعفه ابو حيان : ( لأن الواو في النعوت إنما تكون للعطف ف نحو مررت 
برحل عالم و كريم » وهنا لم يتقدم ما يعطف عليه » ودعوى زيادة الواو بعيدة فلا 
يحوز أن تقع الجملة صفة ) ' . 

واو الإلصاق في غير الصفات : 

قال المهروي في كتابه ( الأزهية ) : 
عطفته على المرفوع ارتفع بالعطف عليه ) ' 

من هذا النص يبدو أن الواو تمل محل الباء في بعض الأساليب » وتفيد ما تفيده 
الباء من معئ الإلصاق . وهذا يدل - كما قال صاحب الكشف - ( على أن 
الاستعارة شائعة في الواو نوعية بل جنسية فلا يعتبر النقل الخصوصي به " © . 

ومن ثم قال به الزمخشري ف قوله تعالى : ( وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا 
عملا صالحا وآخر سينا ) ' حيث ذكر في الواو وجهين : الأول يذهب إلى 


. 5١5 البقرة‎ ' 
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معي التسوية »ء والثائ إلى أهُا بمعيئ الباء المفيدة للالصاق . يقول الرمخشري : 
(فإن قلت : قد جعل كل واحد منهما مخلوطا فما المخلوط به ؟ قلت : كل واحد 
منهما مخلوط ومخلوط به » لأن المعئ خلط كل واحد منهما بالآخر » كقولك : 
خلعلت الماء واللبن تريد حلطت كل واحد منهما بصاحبه . وفيه ما ليس ف 
قولك : خلطت الماءِ باللين » لأنك جعلت الماء مخلوطا واللبن مخلوطا به » وإذا قلته 
بسالواق جغلت الا واللين غخلوطين وغلوظا هما كانك قلت + تخلطت "الماع 
باللبن » واللين بالماء » ويجوز أن يكون من قولهم : بعت الشاء شاة ودرهما » معي 
شاة بدرهم ) ' 

ويلاحظ في كلام الزمخشري أن الوجه الأول هو الأقرب ف نظره إلى بلاغة 
العطف بدليل البدء به » وأن الثاني تابع فيه سيبويه » وكأنه يرى عدم وفائه ببلاغة 
الأسلوب » وهو ما نقول به . ذلك أن المقصود من العمل الصالح هنا كما هو رأى 
جمهور المفسرين اعتراف الثلاثة الذين خلفوا بذنويمم » وعدم الاعتذار عن التخلف 
بالأكاذيب كما فعل غيرهم من المنافقين , فلو قيل إنمم خلطوا هذا العمل الصالح 
بالسيى الذي هو ترك الجهاد : لتبادر إلى الذهن أن عملهم الصالح لا يتساوى مع 
عملهم السىئ ء وكأن الأصل ف سلوكهم هو سئ العمل » وهو برغم أن فيه 
تعظيماً لأمر التخلف عن الجهاد فإن السياق لا يساعده » لأن المقام في تعظيم شأن 
توبة هؤلاء.في مقابل قسيمهم السابق من المنافقين » الذين مردوا على النفاق والذين 
أخبر الله أنه سيعطيهم مرتين » فكانت توبة هؤلاء ومعاناتهم بعد أن صدقوا القول . 
وتعرضهم لمقاطعة المسلمين حين ضاقت عليهم الأرض يما رحبت » وضاقت عليهم 
أنفسهم » كان ذلك دليلاً على حسن إعاهم . فالتسوية تشعر بعظم هذه التوبة : 
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. 531١/9 الكشاف‎ 
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وفي الوقت نفسه تشعر بخطورة التخلف عن الجهاد الذي حاول الثلاثة التكفير 
عنه ء وتعرضوالمقاطعة لم تحدث في تاريخ المسلمين ب غم جهادهم السابق ) 
ومع ذلك كله فعملهم الصالح تساوى مع عملهم السئ » الذي ينتظرون معه توبة 
اله عله خسن الله أن يعوي عليهم :)1 

دا مغن الشوية الذي اشغرك يه الاو + إلى هانب تكثتر المعق بيتقلية 
اللفظ ء كما أوضحه الزمخشري » حيت أفادت أن هناك خلطين : خلط عمل 
صالح بآأخر سئ » وآخر سئ يعمل صالح . وهو يوحي بالطبيعة الإنسانية الي 
لا تستطيع أن تتجنب الأخطاء . كما هو قول الرسول عليه السلام ( كل بي آدم 
حطاء ) فهي دعوة إلى تحديد التوبة كلما بدر من الإنسان خطأ » حى لا يتعرض 
لعقاب الله كما فعل من استمروا على النفاق . 

ولعل تفسير صاحب المفتاح أكثر إيحاء بهذا المعى » حيث جعل المخلوط في 
اللعانيوانت اراد السامضار طشان لفطو ف لقي رتو ل اسيم ترف بين قود 
الزنخشري وتقدير السكاكي : ( وتقدير صاحب المفتاح قريب من هذا » حيث 
عسل التقادير © علطو اسيلا اها سوبو اخر سينا رتاه + إلا أنه دل الضاك 
والسسزة اق أجل الخلطين غيرهما في الآأحر . حيت قال : أي تارة أطاعوا وأحبطوا 
الطاعة بكبيرة » وأخرى عصوا وتدار كوا المعصية بالتوبة . فالمخلوط به على هذا 
مايقابل المخلوط سواء كان هو المذكور بعد الواو وبالعكس أو لا . تغلااف 
تقدير المصنف »١‏ فإنه ذلك المذكور البتة » حيث لا يجوز عنده خلطت الماء واللبن 
معن خلطت الماء بغيره سواء كان اللبن أو غيره » وخلطت اللبن بغيره سواء كان 


عياشية السعة . 


١5 


أما القول بأن الواو مستعارة لمععى الباء يحكم أن الواو للجمع والإشراك ‏ 
والباء للإلصاق » والجمع والإلصاق من واد واحد . كما قال السعد ' ء فإنه يظل 
فاسنييرا عق انراز الغرض في العدول من الإلصاق إلى الجمع إلا إذا قلنا إنهما 
مترادقفانك . 

وإذا سلمنا بتساويهما قي الدلالة على معيئ الإلصاق فلماذا كان استخدام الواو 
استعارة ؟ ولم عدل عن الأصل في تعدي فعل الخلط بالباء إلى الواو إلا اذا كان 
وحينكذ يتلاقى الوجهان في الكشف عن سر الواو وهو إفادة التسوية » وسيان 
بعدئذ أن تكون الواو استعارة أو مستعملة في حقيقتها . 

وكما عجرت الباء عن أداء ما أدته الواو فأعجز منه أن يقال إن المعل حلطوا 
ضمن معئ عملواء كما ذهب ابن المنير ' أو ضمن معيئ جمعوا » كما قال 
الألوسي ' لأن استفادة الجمع من الواو أوقع وأبعد عن التكلف . 

ولا داعي لما قيل إن في الآية احتباكا , بمعيى أن الأصل خلطوا عملاً صالحا 
باحر سئ ء وخلطوا أخخر سيئا بعمل صالح . وهو مارده الشهاب » معللاً ذلك 
بأن اختلاط أحدهها بالاخر مستلزم لاختللاط الآخر به » وأما حلط أحدهها بالآخر 
فلا يستلزم خلط الآخر به )' . 

على أنه لا يفيد أكثر مما فسر به السكاكي واو الجمع ء ما يغئى عن تكلف 
صنعة الاحتباك . 


سمس مسح لوم بسع سس ل وسمسعويسيه ل ببس بس بس مسو لصيو ببسيس سبج سوبع اماصصه ومن عسوب بم بد لصو سسوسيي لسصيييه ان تيمو ل مصصصي ع سمي 
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١8 * 


التجريد وعطف الصفات : 

لقد أباح النحاة عطف بعض الصفات على بعض باعتبار التغاير قي مفهومها ) 
وحرى على ذلك علماء البلاغة » وأنكروا عطف الصفة على موصوفها ‏ 
لأن ( الأصل ف باب العطف ألا يعطف الشئ على نفسه . وإنما يعطف على 
غيره » وعلة ذلك أن حروف العطف ,مترلة تكرار العامل » وتكرار العامل يلزم 
معه تغاير المعمول ) ' . 

ورأينا أن الزمخشري أجاز دخول الواو بين الصفة وموصوفها , لا على أنها 
عاطفة ء وإنما هي زائدة للتأكيد » كما في قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية 
إلا وها كتاب معلوم ) وقوله تعالى : ( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) . 

وقد ذهب الدكتور أبو موسى إلى أن المزمخشري يميز عطف الصفة على 
موصوفها . فقال : ( على أننا نرى الزمخشري يجعل هذا التغاير هو سر وقوع هذه 
الواو بين الصفة وموصوفها ف قوله تعالى : ( وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ) 
يعين الجامع بين كونه كتابا متزلاً وفرقانا يفرق بين الحق والباطل » يعين التوراة » 
كقولك :رأيت الغيت والليث » تريد الرحل الجامع بين الحود والجراءة 
ونحوه ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين ) يعن الجامع بين 
كونه فرقانا وضياء وذكرا . واضح أن الفرقان معطوف على الكتاب » ولو أنه 
أسقط الواو لكان صفة » ثم إنه من ناحية المعى وصف للكتاب . ولكن مععى 
التغاير الذي لا يبرج الواو أوهم أنه شئ آخر » وذلك ليبرز صفة كونه فرقانا : 
وكأنه بما يستقل عن سابقه » هذا في عطف الصفة على الموصوف ) " 


' نتائج الفكر القسم الثاني ١85‏ . 


' دلالات التراكيب 791 . 


والذي أراه أن الرمخشري في الآيتين ذهب إلى أنه من عطف الصفات » لأنه 
نظر إلى معئئ الوصف ف الكتاب فدحلت الواو جامعة بين كونه كتاباً ( أي 
مكتوباً ) وكونه فرقانا يفرق بين الحق والباطل » فهو نظير قولك : رأيت الغيب 
والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة » ففي الغيث معيئن الوصف بالجود ‏ 
وق الليت الوصف بالجراءة » هذا ما ينطق به كلام الزمخشري وهو ما فهمه أبو 
حيان وصرح به » حيث قال ( واذ آتينا موسى الكتاب ) هو التوراة بإجماع 
الفسرين و والفرقان. )هو التوراة وسعناه أنه اناه جمامعا بين كوف كتابا وفرقانا يك 
الحق والباطل . ويكون من عطف الصفات , لأن الكتاب في الحقيقة معناه 
المكتوب » قاله الزجاج واختاره الزبخشري ) ' وهكذا فهم شراح الكشاف . 
يقول العلوي : ( والواو على هذا هي الواو الذاحلة بين الصفات للإعلام باستقلال 
كل منها ) ' وهو ما جزم به الدكتور عبدالخالق عضيمه حيث قال ( والفرقان من 
عطف الصفات ) ' . 

أماعطفف الصفة على الموصوف فلم يجزه البلاغيون . يقول السيد 
الشريف ( قلت : إنما حاز تعاطف الصفات » لأنه لم يقصد منها الذات الى هي 
جهة الاتحادء بل المفهومات المتغايرة » يللاف الموصوف والصفة » فإن ما به 
الاتحاد مراد بالأول ) * 

وقد أجاز الشهاب العطف على سبيل التجريد في الآية » بعد أن ذكر رأي 
البيضاوي في جعله من عطف الصفات متابعا الزمخشري . يقول الشهاب ( قوله 
أي الكتاب الجامع الخ ) يعي أن الممتعاطفات متحدة بالذات » متغايرة 
البحر الحيط 7١17/١‏ . ا 
تحفة الأشراف 5514/١‏ . 


' دراسات لأسلوب القرآن +/77ه . 
المصباح ج١/539‏ . 


0 


00 


بتغاير ما تضمنته من الصفات » وقد يعد مثل هذا العطف بحريدا » نحو مررت 
بالرجل الكريم والنسمة المباركة » ولا بعد فيه ) ' . 


فإن القول بالتجريد ماهو إلا خروج من القول بعطف الصفة على 
الملوصوف » حيث يجرد من المعطوف عليه مثله ليقع عليه الوصف ., ثم يعطف 
عليه مبالغة وبذلك ينتفي حرج عطف الصفة على الموصوف » إذ يصبح من عغطف 
موصوف على موصوف بإيهام التغاير » وهذا ما لم يقل به الزمخشري الذي صرح 
بأن ذلك من عطف الصفات » في تفسيره لقوله تعالى : ( تلك آيات القرآن 
وكتاب مبين ) ' حيث قال ( فإن قلت ما وجه عطفه ( أي الكتاب ) على القران 
إذا يسنك به الرآن ؟ قلت : كما تعطف إحدى الصفتين على الأخحرى في شمو 
قولك. هذا فعل السخحي والحواد والكريم ) ' 

وعليه معظملمفسرين . يقول البغوي : فإن قيل : لم ذكر الكتاب » 
قال ( وقرآن مبين ) و كلاهما واحد ؟ قاأنا : قد قيل كل وا.حد منهما يفيد فائده 
أعرى » فإن الكتاب ما يكتب ٠‏ القرآن ما يجمع بعضه إلى بعض ) * وبه قال 
البيضاوي والشهاب والنسفي وأبو السعود " ومن جرى على غير ذلك ذهب إلى 
أنهما اسمان مترادفان ,» كما قال القرطبي ( قال أبو اسحاق الزحاج يكون الفرقان 
هو الكتاب أعيد ذكره باسمين تأكيدا ؛ وحكى عن الفراء » ومنه قول الشاعر : 


فقددت الأدع لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا 1 


فهو من عطف المترادف , وهو ما نرفضه وسيأيّ قويبا . 


' حاشية الشهاب 508/5 . 
١‏ الحجر 37 . 
' الكشاف ١0/#‏ . 
1 
معالم التتزيل 5/0 . 
أنوار التتريل 781١/0‏ وحاشية الشهاب ١81١/8‏ ومدارك التزيل 6/ىم وإرشاد العقل السليم 55/8 . 
' تفسير القرطي 71٠‏ . 
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أيهما أبلغ التجويد أم عطف الصفات 0 

القول بالتجريد حكاه الشهاب كما ذكرناه في قوله تعالى : ( ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياء ) وفي قوله تعالى : ( ثم أرسلنا موسى وأخاه 
هارون بآياتنا وسلطان هبين ) يقول : ( وإذا أريد بها المعجزات فهو من تعاطف 
المتحدين في المصادق » لتغاير مدلوهما . كعطف الصفة على الصفة مع اتحاد 
الحسلذات ٠‏ أو هو من باب قولك مررت بالرحل والنسمة المبار كة .» حيث جرد من 
نفس الايات " سلطان مبين " وعطف عليه مبالغة ) 0 


وهو قي هذا النص يصرح بسر العطف . وهو البالغة المستفادة من ضرورة 
التغاير في الظاهر والاخاد في الواقع » فكان إيهام التغاير الذي يقتضي التعدد سبب 
هذه المبالغة . أما عطف الصفات فمراعي فيه اتاد الذات وتعدد الأوصاف . 
ودخول الواو للدلالة على استقلال الصفات و كماما في موصوفها . وهذا بدفع إلى 
التوكيد ورد إنكار المنكرين , وهو أبلغ من حهة إفادة الكمال والمغايرة الحقيقية ) 
نخلاف إيهام المغايرة في التجريد . ولذا يقول ابن القيم عن الواو الواقعة بين 
الصفات ! ) نمنصي لحقيق الوصف المتقدم ) وتقريره يكون قٍِ الكلام متضمنا 
. 


لنو © مره انا كين هق بذ العو 0 
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مالي اشوا العام 
١‏ ئء الغ |؛ 
بدائع الفوائد ١91/1١‏ . 


١1 


الفصل الخامس 


ا 
الواو ودلالتها على الترتيب والجمع 


الواو والترهيب 

حرى عبدالقاهر في عطف المفردات على مذهب النحاة من البصريين الدين 
يقولون إن الواو لمطلق الجمع ولا تفيد الترتيب بين المعطوفات ( وليس للواو مععى 
سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي أتبعت فيه الثاىي الأول » فإذا 
قلت : جاءئ زيد وعمرو لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو بي الحئ الذي 
أثبته لزيد » والجمع بينه وبينه ) ' 

وقد ترتب على ذلك أمران : أوههما احتصاص الواو ممبحث الفصل والوصل ؛ 
بحكم أفا الوحيدة من بين حروف العطف الي ليس لها معن زائد عن مطلق 
الجمع . فككانت أحوج إلى التأمل وإعمال المكر ي استخراج اأعلاقات الملصححة 
للعطف . وثانيهما : إجمال الحديت عن عطى اللمفردات ع لأا إل كانت معدلوهة 
بغير الواو روعي عند العطف تحقق معانى الحروف الى أثبتها النحاة » وذلك كاف 
في صحة العطف » وإن كان العطف. بالواو فإن الأمر لا يتعدى مطلق الجمع بين 
كلمات ضمها نسق واحد بحرد الاشتراك قي الحكم الإعرابي » دون أن تتفاوت ف 
نظمهاء لأنه ليس ئمت غرض إلى ترتيب معين يقصده البليغ . فليست من 
النفظم الذي يدق فيه الصنع ويحوج إلى إعمال الفكر » يقول الإمام : ( واعلم 
أن من الكلام ما أنت تعلم إذا تدبرته أن لم يعتج واضعه إلى فكر وروية حبىّ 
انتظم » بل ترى سبيله في ضم بعضه إلى بعض سبيل من عمد إلى لآلئ فخرطها 
في سلك ء لا ييغى أكثر من أن عنعها التفرق » وكون نضد أشياء بعضها إلى 
بعض لا يريد في نضده ذلك أن تحى له منه هيئة » أو صورة » بل ليس إلا أن 
تكون مجموعة في رأي العين , وذلك إذ! كان معناك معن لا يحتاج أن تصنع فيه 
شيئا غير أن تعطف لفظا على مثله ) ' 


' الدلائل ص١.6١‏ . 
' الدلائل ص -/ا - /ال/ا . 


١ك‎ 


صذه ع نظرة عبدالقاهر لك عطف المعردات 4 5 نظرة سيبو د تعلها عقماء 
عبدالقاهر . ولم يزد عليها شيئا » يقول سيبويه ( وذلك فولك : مررت برحل 
و مار قبل » فالواو اشاكت بينهما ل الباء فجريا عليه » و لم جمعل للرجل مترلة 
تمدعمك إياه يكون ها أولى من الحمار 6 كأنك قلت مررت يما ) فالمنفى قَّ هلا 
أن تقول ما مررت برحل وحمارء أي ما مررت بهماء وليس في هذا دليل على أنه 
بدأ بشئ قبل شئ » ولا بشئ مع شئ », لأنه يجوز أن تقول مررت بزيد وعمرو 
والمبدوء به قي المرور عمرو »2 ويجوز أن يكون زيدا » ويجوز أن يكون المرور وفع 
عليهما في حالة واحدة . فالواو تجمع هذه الأشياء على هذه المعان ) ' : 

وقد استدل نحاة البصرة على إفادة الواو مطلق الجمع دون إفادة الترتيب 
+ سعض النتصوص من القران وكلام العرب 0 كقوله تعالى : ١‏ يا مر .م افتني 
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) وخالفهم الكوفيون » ذاهبين إلى أن 
الواو كالفماء في إفادة الترتيب » واستدذلوا مما روى عن ابن عباس أنه أمر بتقدمم 
فدل إنكارهم على ابن عباس أم فهموا الترتيب من الواو » وكذلك لما نزل قوله 
تعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) ' قال الصحابة بم نبدأ يا رسول الله : 
فقال : ابدأوا بما بدأ الله بذكره » فذلك دل على الترتيب . 


ابن الخنطاب رضي الله عنه : 


ل لال الل لل ااا 


الكتات ١/م١ا؟‏ . 


المقرة م٠١‏ . 


١6. 


فقال عمر : لو كنت قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك » فدل إنكاره على 
أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في المرتبة ' . 

ولك ذهيت:التعظن :إل أ0التزتييه ليس واجنا + وإغنا يقد الأهم استحسانا > 
كالمالقى في دفاعه عن رأي البصريين أمام الشواهد الى استدل با الكوفيون 
لرأيهمء فقال :( وليس في هذا رد على البصريين » لأنهم لا يلزمون عدم 
الترتيب في الواو فيلزمهم الرد بهذا » ولكن الترتيب فيها يقع بحكم اللفظ من غير 
قصد له ف المعيى » ولو كانت للترتيب موضوعة لم تكن أبدا إلا مرتبة » فظهور 
عدم الترتيب في بعض الكلام عاطفة يشهد أنها ليست موضوعة له . ولكن المتكلم 
يقدم في كلامه الذي هو به أعين وببيانه أهم استحسانا لا إيجانا ) ' . 


وهذا تكلف في الرأي دفع إليه التعصب للمذهب الذي يدين به » وإلا فككيف 
يقدم لفظ من غير قصد إليه في المعين » وف نفس الوقت يتقدم ما هو أهم وما إلى 
بيانه أحوج ؟ أليس ذلك تناقضا ؟ 

وقد استدل الرمانى على إفادة الواو الترتيب بقوله تعالى : ( وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ) ' قائلا : ( وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي 
عدوهم لكان في ذلك محنة لهم ومشقة عليهم ) ' . 

وتلك لمسة دقيقة من الرماي تبرز معها رحمة الله بالمؤمنين في إظهار عزهم وقوة 
مواقفهم » بحيث لا يعطون الدنية من أنفسهم » ولا يخاطرون بوضع رقايهم تمت 
رحمة من لا أمانة له » ومن ثم اشترط الإسلام أن تكون المسالمة من عدوهم قبل أن 


عاجمعايد ع ويج :اسه سس ا ا ا ا س0 0 


' شرح المفصل لابن يعيش 817/8 . 
رصف الباني في شرح حروف المعاني 1١١‏ . 
' الفتح ا" 


١5 


يضع المسلمون سلاحهم » كما عبرت عنه الآية من سورة النساء : ( ستجدود 
آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن 
لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث 
تقفتموهم ) . 

ولو أن البلاغيين التفتوا إلى ما كتبه السهيلي ف هذا الموضو ع , مبرزا الصلة 
بين الصورة التعبيرية والحركة الذهنية والوحدانية للمتكلم » بحيث تحئ الألفاظ في 
ترتيبها وفقا لترنيب المعاني في الفكر والوجدان , لو التفتوا إلى ذلك لكان لهم 
موقف آخر من عطف المفردات . 

بقول السهيلي : ( مسألة في أن الواو لا تدل على الترتيب ولا التعقيب : 
تقول صمت رمضانك وشعبان . وان شئت شعبال ورمضان بخلاف الفاء وثم 
إلا أفم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم , وهم ببيانه أعيئ » وان كانا جميعا 
يهمائم ويعنيافهم , هذا لفظ سيبويه » وهو كلام حمل يخحتاج إلى بسط وتبيين ١‏ 
فيفال مب كان أحد الشيئين أحق بالتقديم ويكون المتكلم ببيانه أعئ ؟ . 

والجواب أن هذا أصل يجب الاعتناء به لعظم منفعته في كتاب الل تعالى 
وحديث رسوله ي#تت. إذ لا بد من الوقوف على الحكمة في تقدتم ما قدم » وتأخير 
ما أخر » ثم بمضي إلى القول : ( ما تقدم من الكلام فتقديمه في اللسان على حسب 
تقدي المعان في الجنان » والمعانى تتقدم بأحد حخمسة أشياء : إما بالزمان , وإما 
بالطبع ٠‏ واما بالرتبة » وإما بالسبب » وإما بالفضل والكمال » فإذا سبق من المعان 
إلى الخلد والفكر بأحد هذه الأسباب الخمسة أو بأكثرها سبق اللفظ الدال على 
ذلك المعين السابق وكان ترتيب الألفاظ بحسب ذلك ) ' 


انا مرف لحف امسن ا الا ا 0020 


النساء م 
نتائج الفكر 51/5 . 


ومضى السهيلي ف إيراد النماذج المعطوفة بالواو . وتعلى تقدم المتقدم منها 
طبقا للمنهج الذي وضعه بدقة بالغة وإحكام عجيب ء هما كان له أثره في دراسة 
المفسرين من بعده كأبىي حيان وغيره . 

ويا أذ كاستدي هنا أن النيعا حون نفو لون انه لواو :8 وحصي لزيا لذ عبار 
عليهم » لأهم يضعون قاعدة تمكم الخطأ والصواب في الأساليب » وهذا يعبي 
أن الواو صالحة بحكم وضعها أن تقع بين متعاطفات بمكن لأي منها أن يتقدم على 
الآحر ء ولكن هذا لا بمنع أن يكون للمتكلم غرض في تقد ما يقدم . 
لماجي سنا يوني طلقا للدواضي الحديث . ومن ثم قد تختلف وضع الألفاظ مع 
احتلاف الدواعي » فيقدم في موطن ما أخره في موطن آخر »ء وللفرآن قٍ ذلك 
لمثل الأعلى » فالترتيب لا بد أن يكون مقصودا في أي كلام فصيح ؛ ولكن فهم 
ذلك لا يرحجع إلى حقيقة الواو » وإِنما يرحع إلى القرائن و«مس السياق . وهذا 
ما عناه سيبويه من أن المتكلم يقدم ما هو به أهم وببياءه أعين » وهذا هو الفرق بين 
الواو والفاء » فإن الفاء تقتضي الترتيب بحكم وضعها فبمجرد النطق با يعلم أن 
القصد فيها إلى الترتيب » ومن ثم حكم عبدالقاهر بوضوح الوصل فيها , خلاف 
الواو الى تقتضي النظر إلى أعطاف النص » والنفاذ إلى أغراض المتكلمين . للوصول 
إلى أهدافهم من تقديم ما يقدمون وتأحير ما يؤخرون » فكأن الترتيب في الفاء 
مقصور على الترتيب الزمئ » في حين تتعدد في الواو أغراض التقدىم الي حصرها 
السههيلي في حمسة أسباب » وهي التقديم بالزمان . والطبع » والرتبة » والسبب » 
والفظبس >:فإذا تعلر :ف الواى فهم الترتينيه ف الرمان. كما اهو فآ الفناء داتما » 
بمكن بحت الترتيب في شئ آخر » ومن ثم لا يصح أن تقول : صمت رمضان 
فشعبان , لأن الفاء توجب الترتيب في الوقوع » وصح أن تقول صمت رمضان 


وشعبان . لأن وحوب الترتيب هنا إلى غرض آخر للمتكلم » كأن يقصد مثلا 


١5 


تقديم الفرض على النقل . وهذا ما يعطي الواو ثراء يفتح أمام البلاغيين عئالا 
وافبنييها للتأمل في أسرار التقديم بالواو » ووجوه التفاضل بين الأساليب » وتلك 
مهمسة تبذدأً من حيث انتهى النحاة بتقرير قاعدقم » وهذا ما يشير إليه كلام 
الزحاج : ( إن الواو إذا ذكرت فمعناها الاجتماع » وليس فيها دليل على أن أحد 
الشيئين قبل الآخر ١‏ لأا تؤذن بالاحتماع والعمل » والحال تدل على تقدم المتقدم 
من الاثنين ) ' 

وقد نبه إلى ذلك كثير من المفسرين المهتمين بوجوه البلاغة » يقول الشهاب : 
( وأما كون الواو لا تقنضي الترتيب فلا وحه لهء لأن تقدم المؤخر من غير نكنة 
لا يناسب النظم الأبلغ ) ' 

كما نبه ابن المنير إلى الفرق بين القاعدة الى ذف إلى إحكام الأسئوب ببيان 
الخطأ والصواب »ء وبين وجه البلاغة فيه . يقول صاحب الإنصاف : ( وجه البداءة 
بالافضل الاعتناء بالأهم فقلم ) ووجه عكس هذا الترقي من الأدن إلى الأعلى ( 
ومنه قوله : 

يهاليل منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير 

ولا يقال إن هذا إنما ساغ لأن الواو لا تقتضي رتبة » فإن هذا غايته أنه عذر ‏ 
وما ذكرناه بيان لما فيه من مقتضى البديع والبلاغة ) ' . 

والحق أن المفسرين قد اهتموا بأسرار التقديم والتأخير بين المتعاطفنات ي 
الكتاب العزيز ع فكانت لهم ف بال العطفى للمقردات حصيلة خحصبة » ودراسات 
ممتعة » هما ينبت بلا أدن شك أن تقديم ما يقدم وتأخير ما يؤخر وراء سر بلاغي » 


أي مأ مسيم صن لمتحم ان حم م أل ميس .لويم موا حر عي ١‏ ل لح ل الأو عي لومي يوين ستجياكم .أي ناي لحان وي مي .لي سي با رب عم ايحا أي ل وي لايم مو وميه ممصي 006 


معان المرآن وإعرابه 4١14/1١‏ . 
حائية الشهاب 58/9 . 
' الإنصاف 354/9 . 


١: 


سواءٍ كشفت عنه الأقلام أم حجبت عن إدراكه الأفه ام . فإن العجر دليل 

”3 1 : .1 أ : : 1 : اه ّْ ل 
وردت في صور مختلمة بالتقلتم والتأخير ؛ لأن ذلك أدل على إبرارز اراد بتنواع 
المغامات ا ع والأنشة إذا نت أن وراء كل صورء من صور العطف - 0" 


تقديم الأهم : 

وقد راعي أن أجد في القرآن الكريم صور عطف تعتفظ فيها المتعاطفات 
من مريين 1 ورتما قي آبة واحذه 4 و يتعبر قيههأ و تبسع المتعاطفات بالتقدم والتأخير 3 
وأقرب مثل لذلك ان أحصيت من عطف الأولاد على البين ستة وعشرين 
موضعاء مما اقتصرت صيغ العطف عليهما » وجاءت كلها بتقلتم المال على 
الولد ء ولعل السر في ذلك أن السمة الغالية ذه المواضع إبراز الصراع بين الحق 
المتجرد من القوى المادية ع أغعكماذا على تأييد أعظم وأقوى وبين باطل يتمادى فق 
البالاله ا عتماد على ايوق ,يديه مز ,رسال الكو وو امال كان يوالا روا لقو هب 
الوسائل لبناء هذه القوة » حب في العصر الحديث يتغيئ الشاعر : 

بالعلم والمال يبئ الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال 
والأولاد في المرتبة الثانية لأن كثرة الأولاد مع قلة المال محنة وابتلاء » وليست 


تباي ابو ااعولةه فس 2و هفل نا نعف العري قدها بد اف :فقو الفة واقتينة اليا 
حراو ومن ثم وججدنا بعض ع ع الم يض 


١6ه‎ 


أقدموا على قتل أولادهم تنبا لفقر واقع أو متوقع » كما هو صريح فى القرآن 

( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) ' ١‏ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ' . 
وق العمصر الحديث تتعالى الصيحات داعية إلى تنظيم النسل أو تحذيده ع 

ومحذرة من خطر الانفجار البشري تحنبا لكارئة مجاعة عدد حياة الانسان 2 


واعتبرت الدول الكثيرة في سكافا مع قلة مواردها ذو لا متدافة . 


لذا تقدمت في الآيات كلها الأموال مصورة الواقع الذي يعيش في عقول 
البشر » ومفصحة عن جوهر الصراع بين الحق والباطل » سواء كان ذلك على 
مستوى الجماعات كما في قوله تعالى ( وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا ) ' 
وتوله : ( كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاد! )” أم كان 
الصراع على مستوى الأفراد ‏ مثل قوله " أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين 
مال وولدا " " وكما ف الحوار بين الكافر والمؤمن حيث يقول الأول متفاخرا ( أنا 
أكثر منك مالا وأعز نفرا ) ١‏ 

ويقول المؤمن في الرد عليه : ( إن نرن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن 
بؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ) " 
هسلمس النذداء على بلاغة القران وروعة إعجازه » حيث اكتفى المؤمن ف دعاثه 
بتحطيم أهم المظاهر في قوة الكافر متمثلة في ثروته . ولم يدع بفناء أولاده » و كأن 


الأنعام 1ه1. 
"الف ا 

1 سأه“. 

'التوية 19 

مرم الا ل 
'الكهف 94*. 

' الهف 9و" :- 4١‏ . 


١١1 


بقاءهم عثل نقمة أخرى عليه » حيث يكون ضنك العيش وث .ه المعاناة . فهم لن 
ينفعوه حينئذ » بل هم إلى المضرة أقرب , وهو ما صوءه القرآن بعد أن أحيط 
بشمره قال " ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله " 0 

وهكذا صور الله الحياة بصورة أهلها . وما ركب فٍ طباعهم ( المال والبنون 
زينة الحياة الدنيا ) ' ( وما الحياة الدنيا الا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد ) 2 . 

غير أن هناك موطنين م تقتصر فيهما صيغة العطف على المال والبنين وتقدم 
فيهما البنون مع معطوفات أخرى في سياق تطلب ذلك . 

الأول قوله تعالى : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ) ' 

ذلك أن الغرض هو الكشف عن مناز ع الشهوات وميول النفس وغلبة 
الأهواء » والمرأة في ذلك صاحبة القدح المعلى والنصبب الأوفر » فكم من رجال 
أضاعوا أبناءهم وفقدوا ثرواتم في سبيل من يعشقون من ربات الحجال ء ثم يأ 
بعد ذلك البنون » وهم ثمرة النساء » ومن ألقى الله لهم بالغ الحب في قلوب الآباء . 

ويجى المال بعد ذلك لأنه وسيلة إلى تحقيق ما تقدم من الشهوات . 

يقول ابن القيم : ( وأما آية آل عمران فإمًا لما كانت ف سياق الإخبار ممازين 
للناس من الشهوات الى آثروها على ما عند الله واستغنوا بها » قدم ما تعلق الشهوة 


' الكهف "4 . 
"الكيق 5ه : 
" اطدين 3 


"الم ان 34 


١ لاه‎ 


به أقوى والنفس إليه أشد سعرا وهو النساء الى قتنتهن أعظم فتن الدنيا » وهي 
القيود الى حالت بين العباد وبين سيرهم إلى الله » تم ذكر البنين المتولدين منهن ) 
فالإنسان يشتهي المرأة للذة والولد » وكلاهما مقصود له لذاته » ثم ذكر شهوة 
الأموال , لأها تقصد لغيرها ) ' 

الثاني : قوله تعالى : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوفا أحب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حت يأنّ الله بأمره ) ' 

والاية جاءت في سياق الدعوة إلى الحجرة والجهاد » والتحذير من مولاة 
المضر كين » والركون إليهم مهما كانت روابط الحب الى تربطهم هم , لأهم في 
موازنة بين حب الله ورسوله . وحب من يدعوفم إلى ترك الجهاد والرغبة عن 
التضحية في سبيل الدين » فبدأت الآية بالأكثر تأثيرا ومعارضة » وهم الآباء الذين 
يأنس فيهم الأبناء الرشد والتوجيه ويرون فيهم المحد والشموخ »ء ثم بالأبناء أكثر 
من تربطهم يهم علاقة الحب » والميل الطبيعي الذي أودعه الله بن الإنسان 
والحيوانء ثم جاء الإخوان قبل الأزواج ١‏ لأنه كما يقول صاحب المنار ( وقلما 
تكون الزوجة معارضة2 له ف دينه وولاية من يدين لله بولايته كما يعارضه أبوء 
وابنه وأحوه من أهل الحرب دون امرأته ) ' ثم بالعشيرة وهم عصبة الرحل 
وانتحامون عنه » وأئرها على الرحل في المحتمع العربي آنذاك لا يخفي » وجاءت بعد 
ذلك الأموال , لأها ليست ف التأثير عليه وتغيير مواقفه من الدعوة مثلما سبقها 
من الآباء والأبناء والإحوة والأزواج والعشيرة . 


١‏ بدائع الغوائد ل" 


' اأتوبة 4؟ . 
'المخار ٠١‏ ص ١/ا؟.‏ 


١مل‎ 


هذا هو الترتيب بين الأموال والأولاد, فإذا نظرنا لى الترتيب بين الأبناء 
والأزواج بد تقدم أحدهما على الآحر لا يفرح عن أحد غرضين : 

فان كانت المقارنة في الشهوة وما تؤدي إليه من الفتنة » فللأزواج السبى 
والتقدم » كما رأينا في أية آل عمران » حيث الخال حال الشهوة والفتنة » وعلى 
هذا قوله تعالى : ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم) . 

أما حينما يكون الغرض إلى الموازنة في الحب » فالاباء بالأبناء أعلق , والحب 
لهم أشد وأوثق . كما في آية التوبة » وعليه قوله تعالى : ( قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين ) ' فالأمر هنا مخاطرة وتعرض للهلاك » والرحل في ذلك يقي أهله 
بنفسه ء ومن ثم كانت الثقة والاطمئنان إلى النصر والنجاة تدعو الرسو, إلى أن 
يعرض أعز الناس إليه » وأحبهم إلى قلبه » وهم الأبناء ثم النساء ء والنفس ف المرتبة 
الأخيرة » لأنها تبذل دوم وترخص ف سبيل الأبناء والنساء . 

بقول الزمخشري : ( وحص الأبناء والنساء , لأنهم أعز الأهل » وألصقهم 
بالقلوب . ورعا فداهم الرجل بنفسه . وحارب دوفهم حي يقتل ) ' 

ومن تقديم الأهم بحسب الغرض المسوق اه الكلام قوله تعالى : ( وما كان 
لؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير 
رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 
رقبة مؤمنة ) ' . 


. ١4 التغابين‎ ' 


5 >1١ عمرات‎ 07 
. 5/١ الكشاف‎ ' 


النساء 57 


١ 


فقد تقدم تحرير الرقبة على أداء الدية حين كان القتيل من قوم مسلمين . فلا 
حوف من تأخر الدية في مجتمع إسلامي يطمئن فيه كل مسلم إلى أنه لا إهدار 
للحقوق . ولا ماطلة في أدائها » وهم بحكم الأخوة في الدين حريصون على عون 
القاتل الذي ارتكس بحنايته عن غير عمد » وهم يتحملون عند عجزه الأداء عنه . 
فالخوف إذن من التهاون في أداء حق الله بتحرير الرقبة » وليس الخوف من أداء 
الدية . أما حينما يكون القتيل من قوم معاهدين فالأمر يختلف » إذ تحب المبادرة 
عتليم الدية الهم ج حعينها للففنة "في سمرت الوهم ال افوسهم بان لامي 
فعلوا ذلك غدراً م » ونقضا لعهدهم » فيفسر العمل الفردي بالتواطؤ الجماعي : 
والإسلام يقدس العهود » ويحمي ذمة المسلمين من التهمة » وهذا ما أشار إليه 
الألوسي بقوله : ( ولعل تقدعم هذا الحكم -- كما قيل -- مع تأخير نظيره فيما 
سلف . للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية » تحاشيا عن توهم نقض الميئاق ) ' 

ومن ذلك أن القرآن يقدم ذكر المسيح عليه السلام على ذكر أمه , لأنه 
صاحب الرسالة »والغرض اليه » كما في قوله : ( قل فمن يملك لكم من الله شينا 
إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ) ' وقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوي 
وأمي إلهين من دون الله ) ' وقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) ' وف آية 
واحدة تقدمت الأم على ابنها في قوله تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) ' 
فالآية في عيسى عليه السلام أظهر » وفضله لا يخفي »ولكن لما كان الغرض ف 
الآية الأخيرة إلى الأم » والحديث معها قدمت على ابنها . فالآية وقعت في سياق 
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من أجاب الله دعاءهم جزاء إيمانهم وحسن عملهم من الأنبياء » ولما كانت مرجم 
من أخلص لله العبادة » وراقب الله في طهارة النفس وإحسان الفرج أكرمها مسن 
الجزاء » وأحرج من صلبها من كان آية للعالمين » فالمسيح عليه السلام ثمرة إحسان 
عمل الأم » ولذا قدمت عليه في هذه الآية ( وال أحصنت فرجها فنفخنا فيها من 
روحنا وجعلناها وابنها أية للعالمين ) وذكرت وحدها بنفس الصفات في مقام 
آخعر ء حيث كان الحديث ممحضا إليها أيضا في مقام المقارنة بين النساء المؤمنات 
والنساء الكافرات »وذكر الله من الكافرات امرأة نوح وامرأة لوط ؛ ومن المؤمنات 
امرأة فرعون ومريم ( ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ركا وكتبه وكانت من القانتين ) ' . 

وقد جعل الدكتور أحمذ بدوي تقديم المسيح عليه السلام لشرفه وعلو رتبته ) 
ثم قال ( أما قوله تعالى : ( وجعلناها وابنها آية للعالمين فلأن الكلام السابق كان 
حديثا عنها ) ' 

ومن ذلك عطف الضر على النفع وبالعكس . فقد جاءا بلفظ المصدر 
متعاطفين في سبعة مواضع » تقدم النفع في ثلاث منها » وتقدم الضر في أربع . 

قفي سورة الأعراف حاء قوله تعالى : ( قل لا أملك لنفسي نفعا 
ولا ضرا ) ' عقب سؤال المشركين للرسول عن الساعة سؤال الحفى عنها , فتقدم 
النفع لنفي توهم المشر كين احتصاص الرسول بعلم الساعة » وهو من باب النفع لو 
كان الرسول لكه , ولذا قال بعدها : ( ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من 
الخير وما مسنى السوء ) بتقدم الخير . 
' التحريم ١١‏ . 
' من بلاغة القرآن ١١5‏ . 
' الأعراف 8م١1‏ . 
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وتقدم الضر ف سورة يونس حين اختلف الأمر . فقال تعالى : ( قل لا أملك 
لنفسي ضرا ولا نفعا ) ' لأنها جاءت عقب قوله : ( ويقولون متى هذا الوعد ان 
كنتم صاددقين ) فلما كانوا يستعجلون وقوع العذاب الذي كان يتوعدهم به 
الرسول قدم الضر لأنه المطلوب . 

وحين يوبخ الله عبدة الأصنام على عبادة من ليس بيده الضر ولا النفع » يقدم 
الضر . لأن من شأن العابد أن بتقي بعبادته سوء العذاب » ويدفع عن نفسه ضرر 
من يعبد » بحكم أنه يعيش في نعمته » ويستمد منه الحياة والبقاء » ولذلك يتقدم في 
القران الكريم الخوف على الطمع ( يدعون ريحم خوفا وطمعا ) ' فهم في نفع 
واقع»ء ولكنهم يتوقون ضررا متوقعا » وربما امتنع المشركون عن الإسلام خحوفا 
من ضرر التهم » فقد ( كان سدتتها يُخوفون عبدقا بأها تلحق بهم ونصبياهم 
الضر » كما قالت أمرأة طفيل بن عمرو الدوسي » حين أخبرها أنه أسلم ودعاها 
إلى أن تسلم » فقالت : ( أما تخشى على الصبية من ذي الشرى » فأريد الابتداء 
بنفي الضر لازالة أوهام المتثر كي فق :دللك الصادة لكثير منهم عن نبذ عبادة 
الأصنام ) " وهكذا جاء قوله تعالى : ( قل أتعبدون من دون الله مالا بملك لكم 
ضرا ولا نفعا ) ' ( واتخذوا من دونه آلحة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يبملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً * ) 
وقوله مخاطباً عبدة العجل ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم 
ضرا ولا نفعا ) * . 


١ 2 و‎ 

"اكد 1 

' التحرير والتنوير 315/11١‏ . 
' المائدة 5لا . 

'الفرقان ”7 . 
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حيه 895 . 
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وتقدم الضر في سورة يونس حين احتلف الأمر » فقال تعالى : ( قل لا أملك 
لنفسي ضرا ولا نفعا ) ' لأنها حاءت عقب قوله : ( ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين ) فلما كانوا يستعجلون وقوع العذاب الذي كان يتوعدهم َه 
الرسول قدم الضر لأنه المطلوب . 


وحين يوبخ الله عبدة الأصنام على عبادة من ليس بيده الضر ولا النفع » يقدم 
الضر » لأن من شأن العابد أن يتقي بعبادته سوء العذاب » ويدفع عن نفسه ضرر 
من يعبد ) بحكم أنه يعيش ف نعمته » ويستمد منه ال حياة والبقاء » ولذلك يتقدم في 
القرآن الكريم الخوف على الطمع ( يدعون ريحم خوفا وطمعا ) ' فهم في نفع 
واقع » ولكنهم يتوقون ضررا متوقعا » وربما امتنع المشركون عن الإسلام حوفا 
فسو ضرر أفْتهم » فقد ( كان سدتتها إخوفون عبدقا بأَأْ تتلحق بهم وبصبيافهم 
الضر. كمأ قالت أمرأة طفيل بن عمرو الدوسي » حين أخبرها أنه أسلم ودعاها 
إلى أن تسلم » فقالت : ( أما تخشى على الصبية من ذي الشرى » فأريد الابتداء 
بنفي الضر لإزالة أوهام المشركين في ذلك الصادة لكثير منهم عن نبذ عبادة 
الأصنام ) " وهكذا حاء قوله تعالى : ( قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم 
ضرا ولا نفعا ) ' ( واتخذوا من دونه آلحة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
ولا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون هوتا ولا حياة ولا نشورا * ) 
وقوله مخاطباً عبدة العجل ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهر قولاً ولا يملك لهم 
ضرا ولا نفعا )' . 


و 

. 1١ السجدة‎ ' 

" التحرير والتنوير ١75/1١‏ . 
' المائدة كلا . 

' الفرقان ” . 

'طه وم . 
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لكن حين حكى الله مصير الكافرين في سورة الرعد وما يترل بهم من عقاب 
اله قائلا ( أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ) ' حاء 
ولاات حين مناص . 

وهو السياق نفسه الذي ورد فيه تقديم النفع في قوله تعالى موبخا الكفار يوم 
القسيامة مسن أكانيوا يعبدون سواه ب فاليوم لا تملك بعضكم لبعض نفعنا 
ولأ اطميبرام ' كنب خناءت هد الاية بعد أن»صون :ات ضنا :دان نين المسكريند 
والمستضعفين من حوار تبادلوا فبك التهم م( والقاء كل منهم اللوم على صا حةه ( 9 
توبيخ الله لمؤلاء الذين عبدوا الملائكة ( ويوم بحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوهم بل كانوا 
يعبدون الجن أكترهم يحم مؤمنون ) فقد استبان الأمر » ووضح حلول العذاب 
بالكافرين . فهم الان تخاجحة إلى من يدفع عنهم البلاء » ويقيهم سوع العذاس بولذا 
كان تقد النفع أولى يهذا الموضع . 

اختلاف الترتيب باختلاف جهات التخاطب : 


ورمما يتحد غرض الكلام » ولكن يراعى حال من يتوجه الحديث إليه أو منه . 
الأموال على الأنفس في حديث الجهاد في عشرة مواضع » كقوله تعالى 
( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله 


ا 


بأموالههم وأنفسهم فضل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة ) ١‏ وكقوله ( لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ) ١‏ وقوله ( الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسسهم أعظم درجه عند الله ) * وفي موضع واحد تقدمت الأنفس على 
الأموال » وذلك قوله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
هم الجنة ) 1 والغرض واحد » من حيث إن الآيات كلها دعوة إلى بذل المال 
والنفس في سبيل الله » والموطن موطن قتال . فلم خحولف الترتيب ؟ 

والجواب عند الرازي رحمه الله فقد أحسن وأبدع حيت يقول : ( لقائل أن 
يقول إنه تعالى قال : ( إن الله اشترى هن المؤمنين أنفسهم وأموالحم ) فقدم ذكر 
النفس على المال . وف الآية الي نحن فيها وهي قوله : ( وامجاهدون بأموأهم 
وأنفسهم ) قدم ذكر المال على النفس » فما السبب فيه ؟ وجوابه أن النفس 
أشرف من المال » فالمشتري قدم ذكر النفس » تنبيها على أن الرغبة فيها أشد . 
والبائع آخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد, فلا يرضى ببذها إلا في آخر 
المراتب ) © . 

فقد روعي إذن حال الباذل مرة فقدم ما هو أهون عليه في البذل , ثم روعي 
مقام المبذول له » وموطن رغبته فقدم ما هو أدخل في الغرض وأهم مع أن الموطن 
واحد , وتلك من دقائق بلاغة القرأن . 


' النساء ه4 . 

' التوبة 88 . 

' التوية ا 

. 111١ التوبة‎ 

' مفاتيح الغيب 7915/8 . 
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اختلاف الترتيب باخىتلااف حال المخاطب : 


وقد يكون الغرض وتاجدا والمخاطب سيدا ا ثم مع الحاد الغرض و جهة 
التخاطب ينتلف وضع المتعاطفات في الترتيب . وذلك لأن المراعى حينئذ اختلااف 
حال هذا المخاطب » والمثال على ذلك قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) ١‏ وقوله تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 
نحن نرزقهم وإياكم ) ؟ فالمخاطبون هنا هم المخاطبون هناك . والغرض هو نبذ 
الجريمة الى كانت ترتكب في الجاهلية من قتل الأولاد ظلما بسبب الفقر » ولكن ل 
اختلف حال المخاطبين اختلف الترتيب في ذكر المرزوقين ؛ لتتجاوب أطراف الكلم 
على أعظم نسق عرفته هذه اللغة » والفرق بينهما أن الآية الأولى تخاطب من هم 
معسرون ء فالفقر واقع يهم » وهم يدافعون عن أنفسهم , ويدرؤون الخطر الذي 
بهددهم في حياقم . فكان وعد الله برزقهم أولا وهو الأهم لديهم ؛ ثم رزق 
أولادهم من بعد . أما الآية الثانية فان حال المخاطبين ليس هو الخال فهم ليسوا 
معسرين » وإنما يخافون الفقر ويتوقعونه بسبب من يشار كوم لقمة لا تزيد على 
حاحتهم » فكان الأهم هو نفي توهم أن يجلب القادمون لهم ضرراً هم ف غئ 
عنه : فججاءوت الآية تعد برزقهم أو لا غ وتطمئنهم على أن حالم لن يتبدل إلى 
الأسوأ , لأن هؤلاء القادمين لن يشاركوهم رزقهم ؛ وإنما يأتون بأرزاقهم » وهذا 
هو الأهم لحال المحاطب هنا . 


يقول صاحب الكشف : ( قيل هاهنا ؟ " نحن نرزقكم وإياهم " لأنهم فقراء 
والاهتمام بشأفم أولاً » وهنالك " نحن نرزقهم وإياكم " لأن المخاطبين أغنياء 
بخافون الفقر بالنفقة عليهم ' ) ؛ . 


الأنعام أ١ه١ا.‏ 

الابراء ا 

' (ههنا ) يقصد آية الانعام ( وهنالك ) آية الاسراء . 
الكسق 5/١‏ 
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ومن ذلك قوله تعالى : ( الؤانفية والزاي فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة ١٠)‏ 


وقوله تعالى : ( الزائي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها إلا زان 
أو مشرك ) ؟ فقدم الزانية أو لآ باعتبار أهَا أساس هذه الجريمة » لأنها تزين للرحل 
الوقوع فيها » وقدم الزافي حيث كان تمكن الرحل في باب النكاح أقوى » إذ هو 
الذي يعلن عن رغبته وبيده العصمة يخلاف المرأة . كما قدم السارق عليها في قوله 
تعالى : ( والسارق والسارقة ) لأن الغالب في ارتكاب جرية السرقة والقدرة 
عليها هو الرجحل يقول الزمخشري ( فإن قلت : كيف قدمت الزانية على الزاني ) 
أولا ثم قدم عليها ثانيا ؟ قلت : سيقت تلك الآية لعقوبتهما على ماجنيا , والمرأة 
هي المادة الى منها مشأت الجناية لأنما لو لم تطمع الرحل : ولم تومض له وم تمكنه 
يطمع ولم يتمكن » فلما كانت أصلا وأولا في ذلك بدئ بذكرها ء وأما الثانية 
فمسوقة لذكر النكاح » والرحل أصل فيه » لأنه هو الراغب والخاطب ومنه يبدا 
الطلب )*. 


اختلااف الترتيب بتغاير مفهوم الوصفين : 

ومن مواضع التقدمم الي لى يهتد المفسرون إلى سر التقدعم فيها ٠‏ قلجأوا 
إلى القول بأن التقدىم والتأخير سواء » قوله تعالى في سورة الحجر : ( تلك آيات 
الكتاب وقرآن مببسين ) : . وفي سورة التمل ( تلك آيات القرآن وكتاب 


مبين )ه 


.  رونلا‎ ' 

"العو 

ِ الكشاف "/.م- زه . 
الحجر ؟ . 

'التمل 7 . 
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دقول الرمخشري : (١‏ فإن قلت : ما الفرق بين هذا وبين قوله " الر تلك اياف 
الكتاب وقرآن مبين " قلت : لا فرق بينهما إلا ما بين المعطوف والمعطوف عليه 
من التقدم والتأخر » وذلك على ضربين ضرب جار محرى التثنية » لا يترجح فيه 
حانب على جانب ». وضرب فيه ترجيح , فالأول نحو قوله تعالى -- وقولوا 
حطة -- واد خلوا الباب معدا -- ومنه ما من بصدده ء, والثائى نحو قوله تعالى : 
ر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم ) 1 

فالقول بأن التقديم والتأخير لأن المتعاطفين في حكم المثئ هو قول النحاة تعليل“ 
لعدم إفادة الترتيب في الواو » والوقوف عند هذا الحد تقصير من البلاغيين » لذلات 
لم يسترح الدكتور أبو موسى إلى ما قاله الزمخشري . فقال ( وقد نظرت في بيان 
وحه التقديم في هذه الآيات . ولكنين لم أهتد إلى شئ أطمئن إليه في الترتيب بين 


الكتاب وقرآن مبين » وإن كنت أثق أن هناك سرا محجبا لم يرن الله إياه ) ؟ . 


وهذه في نظري كلمة حق يجب أن يقولما كل من يتصدى للقرآن الكريم 
فيستغلق عليه فهم سر من أسراره عسى أن يهتدي إليه سواه . 

ابيا خاو ايه الضيات تيل التعنع يرلا سير ىالا قر كلم تعر فيا قرا 
الشهاب ( وقدم الكتاب هنا باعتبار الوحود » وأخره في النمل باعتبار تعلق علمنا 
بهء لأناإنما نعلم ثبوته في اللوح من القرآن » ووحود القراءة بعد الكتابة كما 
ذكره المصنف رحمه الله تعالى هناك ) 8 فالسؤال لا يزال قائما لم راعى اعتبار 
سرون الجر بواعهان الاق النداد ؟ 


و ميث اراس سي عا سين راع عات مون عا صف سصي يي نه سه عن سي مسي مسخصص ا ا اذى عن ص سياء ذن سي 2 صن سيم سه صم بسسوت مسي عي مم مسستصسصيس عام 


الكشاف #/م . 
' البلاغة العَرآنية 784 . 
' حاشية الشهاب 781/5 . 


١14 


وما هدان الله إليه هو أن التقديم والتأخير يفسره منهرم الكتاب والقران 
وسياق الكلام » فالقرآن حين يذاكر يان دالا على الحداية الإرشاد ١‏ ويكثر محيئه 
موصوفا بالكمال في هذا الباب كقوله ( إن هذا القرآن يهدي لل هي أقوم ) ١٠‏ 
واوبؤ الكتايك: م ولا تظتيى. هنذا لعن »و هيوان الفين الفركن ' أرقا ا كفو له 
( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتنين ) ؟ حي إذا أتبع هدايته بضلال الكفار 
كان الغفرض الإنكار والتعجب من عدم الاهتداء مما هو بالغ حد الكمال في 
المداية. 

أما حين يعطف أحدها على الآخر فلا بد أن اختلفا في الدلالة . إحكم المغايرة 
الى يتطلبها العطف . حبى لا يكون من عطف الشئ على نفسه . وهذه المغايرة 
السممتقة اق اللواضوقته 6 لان تنما عد ل على نهد الول عل واه كل السام + 
وإنما التغاير في الوصف »ء فيظل القرآن دالا على مع البيان والحدى . بحكم كونه 
متلوا عليهم يقرؤونه ويسمعونه ؛ أما الكتاب فيدل عليه من حيت هو مسطور في 
اللوح امحفوظ , كثاهد ودليل إدانة على من يصدون عنه ١‏ ولا يستجيبون هديه 2 
فإذا كان السياق حديئا عن الكفر » ووحيدا بالعذاب يقدم الكتاب » لأنه الأهم 
ل لمسجيا الكفر والشهادة بإدانة الكافرين . وإذا كان الموطن للاهتذاء به 
والاستجابة لما فيه قدم القران باعتبار دلالته على كمال الهحدى والبياكن . ومن ثم 
قدم الكتاب في سورة الحجر لتعقيبه بقوله تعالى : ( ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا 
من قرية إلا وها كتاب معلوم ) ” وهو يلائم أيضا قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا 


5 

الإسراء 8 . 
'اللتَاةَ ؟ 

لبر : 
“الو ا 


١ 


الذكر وإنا له لحافظون ) لأن كونه مسطورا في اللوح المحفوظ يدفع الوهم في أن 
يضيع بضياع الحافظين له . 

وتقدم القرآن في سورة التمل » لأن الحديث عن اهتداء المؤمنين بنوره 
واستجابتهم لحديهم ؛ حيث جاء بعده ( هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة يوقنون ) أما بحئ قوله بعد ذلك ( إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لما أعمالهم ) فهو من التتميم الذي يعقب فيه الوعد 
بالوعيد » وللإانكار عليهم بعدم الاهتداء مع وجود أبلغ هاد » ولذلك فصل 
حديث الكفار عن حديث المؤمنين . 


فآبية الحجر أشبه بقوله تعالى : ( والطور وكتاب مسطور في رق منشور 
والبيت اللمعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ماله 
من دافع ) .1١‏ 

حيتت جاء الكتاب المسطور في اللوح المحفوظ دالا على ما ذكرنا في سياق 
الوعيد » ولعل المغايرة بين الوصفين واضحة في كم الرازي : ( والمععى تلك 
الآيات آييات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابا ؛ وف كونه قرآنا مفيدا 
للبيات )+*. 

الترتيب على سبيل الترقي : 

كما تكون بلاغة الترتيب في تقد الأهم حين يتطلب الموقف المبادرة إليه : 
سراعاً بالوصول إلى الحدف المنشود من الكلام » مثل تقد البنين من قوله تعالى : 
( يودالمجرم لو يفتدى من عذاب يومئف ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي 
تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ) ٠‏ 
لطور ١‏ 86 . 
' مفاتيح الغيب ©/.8 -- 381 . 


3 


١. 


كذلك تكون البلاغة في الترقى من الأدنى إلى الأعلى ! ١‏ كان العرض رحد 
حراكة النعسن 3 ومواكية تطورها حون ستغر على آخر م ] فق اليه ها ف قو له 
تعالى : ( يوم يفر الموء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمرئ منهم 
يومئد شأن يغنيه ) ١‏ 
قعنذاف الله يعسند أن أنقن أن ليس : لددسن :الله دافع , فينقل إلينا من داحل هاءه 
النفس إحساسها المروع بالألم وشدة وقع العذاب عليها , فيبدو صاحبها وقد اختل 
تفكيرة وشعوره حى أصبح يتمئ مأ يعلم أنه عين المستحيل ( ويعلم 8 سبيل احاته 
المتوهمة أغلى ما كانت تضن به نفسه . فيقدم عل افتذاء نفسه يمن كان بالأمس 
يعتديهم بنفسه ( 05 تسد هول العدذداب وهوالن تعس المعلد.. فكان. ال ابسن 
أدل على الغرض وأوق بالمقام . 

يقول الطبري : ( وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين ثم بالصاحبة ثم بالخ إعلاما منه 


ذلك سبيلا بأحب الناس إليه كان ف الدنيا » وأقرهم إليه نسبا ) ؟. 


أما الموضع الثاني فهو يصور أقسى لحظات الترقب والانتظار في موقف 
المعطو قانك :موا كنا مغر كظااشده النترى اق وهو لما به وجدرحة فقن الحناديهنا عره حونها 
بادئة بالأبعد » وسيرا معها في انمسار هذا الإحساس عنها حي تصل إلى درجة 


الانشضغال والذهول عن أقرب الناس إليها . ومن هم كالجزء منها » فكان الترقي 


ا 1 ”3 
' تفسير الطبري 75/59 الحللى . 


١0 


من الأخ إلى أن يصل إلى الابن أقدر على تصوير حركة النفس وتتابع أطوارها في 
هذا الموقف . وهو ما أحسن التعبير عنه جار الله الزمخشري حيث يقول : ( وبدأ 
بالأخ ثم بالأبوين » لأنهما أقرب منه ثم بالصاحبة والبنين » لأنهم أقرب وأحب : 
كأنه قال يفر من أيه » بل من أبويه » بل من صاحبته وبنيه ) ١‏ 

وبذلك لا يكون المفسرون قد قصروا في الكشف عن بلاغة الترتيب في 
الموطنين . لكننا نحد باحثئا معاصرا يلوم المفسرين أنهم ل يلتفتوا إلى الفرق بين 
الموضعين » وذلك لأنه قرأ ما كتبه الزمخشري . ولم يقرأً.ما كتبه الطيري » فحسب 
أن أحدا لم يلتفت إلى بلاغة الترتيب في الموضع الأول . 

بقول الباحث : ( فهنا يقصد آية المعارج ) يبدأ العطف بذكر الأبناء . بيسما 
ينتهي هناك يهمء فلا يلتفت المفسرون - - فيما أعلم -- إلى مغزى هذا التغاير ني 
ترتيب نسق المعطوفات ١‏ لاعتلاف الصورة الفنية باختلاف مقام التعبير » وأغلب 
الفلن أن سبب التفات المفسرين القدامى عن هذا المغزى » إنما يرجع في أصله 
إلى ما سبقت الإشارة إليه من انصراف البلاغيين عن النظر الف في يلاغة عطف 
الملفردات )” . 

والذي فات هذا الباحث أن الذي انصرف عن بلاغة العطف في المفردات هم 
البلاغيون » أما المفسرون فمن التجين عليهم أن يقال إنهم انصرفوا عن بلاغة عطف 
المفردات » ولو جمعت أسرار العطف الى أحصاها المفسرون ف المفردات لكان 
منها ذخيرة هائلة تكفي وحدها لإقامة صرح شامخ للبلاغة التطبيقية » وفي دراستنا 
هذه الدليل على ذلك . 


ا 0000 مسي لتو تس عل بس بحي أت أن أ وسيصم لوس مسيم لص ل ع حو مسعيييي ب ومصيي ممعي يم ونه فسوي 


'الكشاف 7586/4 . 
' بلاغة العطف ف القرآن الكريم ١٠١5-3١6٠‏ . 


١ 


ثم ماهو السر البلاغي في أيه المعارج الذي لم يلتفت ايه البلاعيون ؛ يمول 
التاصييت : 0 فإذا كان الموقتف موقف اليحيث 05 الممتا. "0 لمعين والمفتدى 0 وهذا 
صو موضوع النص الثأى - فإن نسق العطف هنا تنتلف لاحتلاف: الغرض 
الصناد كدي . هنا نخد العطف يبدأ بذكر الابن والزرو جة فالاخ فالعشيرة الى تكون 
كما نصرة الرحل . وال يكون منها أهله الأدنون . ثم من في الأرض جميعا إذا كان 
له إلى ذلك سبيل ) ١‏ 

ولا أدري كيف خول لدرى الكاتت مو قف اللافتداء كين يسطر المر + فيك الى 


#ُ 


التضححية بكل ما يملك ومالا عل»ك لو استطاع ل ف سسميل اسكناد نيه ين إلى 
بالأهل والأحة في سبيل التحاة ؛ والتعبير وله ( ينتدى ) شئى ١‏ والبحث عن 
المنقد والمعين كما ذهب الكاتب شئ آخر . لكنه بمضي مع هذا التخيل معولل* عدم 
ذكر الأب في الآية بقوله : ( والرحل عادة في هذه الحياة لا يلتمس العون من أبيه 
في موقف الخطر لمظنة العجز والشيخوحة ) ؟ هكذا لا يلتمس العون من أبيه . 
ولكنه ولتهييية من اهراته ويلتمسه من الاطفال والعجزرة 'كهنا شو صريح قوله تعالى 
( ومن في الأرض جميعا ) . 

والمقارنة بين الوصفين بلا تكلف ولا إفراط . أن الأول موقف من يفتدي 
نشسه من عذاب واقع به » فهو يقدم في سبيل ذلك أعز ما لديه » ويبدأ بأغلاها 
أملا في قبول الفداء . أما الموقف الثاى فهو موقف الفرار بالنفس . ومحاولة النجاة 
أمام حطر محدق بماء والفار يُحاول التخلص هما يثقله ويعوق حركته , فهو يبدأ 


١.‏ لصي أن سيا سي يي سي يوي يس سي سي ست تمر ساسم عمتجي سس سسا لصي وص سس .متي ا مص مس 


' بلاغة العطف في القرآن الكريم ٠١8‏ . 
' بلاغة العطف ف القرآن الكريم ص ١١١‏ . 


١ا/ك‎ 


أغلاها وأعزها على نفسه آخر ما تحود به النفس في سبيل بقائها » فكان الأبناء 
حر هاا وتشغل عنهم: , 

الترقي في النفي : 

تفتلف صيغ العطف في أسلوب الترقي من حيث ترتيب المعطوفات » ففي 
الإثبات تتحقق البالغة إذا بدئ بالأدن » لأنه لو بدئ بالأعلى لما كان في ذلك 
الأدن كبير حدوى » كما في قوله تعالى : ( يوم يفر المرء من أخيه ) الآية لو 
ابتدئ بذكر البنين لكان ذكر ما بعده من فضول الكلام » إذ من يفر من ابنه 
ففراره من غيره أولى . أما قي النفي فالأمر بالعكس . حيث يبدأ الترقي بنفي 
الأعلى , ولو بذ اناي الأدق لكان ذكر الأعلى بعده عبثا » ومن ثم دار الجدل في 
تفسير الترقي والمبالغة في قوله تعالى : ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ١‏ حيث نفى 
الطيبي أن يكون من باب الترقي » وجعله من التتميم » وعلل ذلك بقوله : ( إن 
قوله تعالى : ( لا تأخذه سنة ) يفيد انتفاء النوم بالطريقة الأولى على باب قوله 
" ولا تقل لحماأف ولا تنهرهما " ثم جئ بقوله " ولا نوم " تأكيدا للنوم المنفي 
ضمنا » ولو عكس كان من باب الترقي » على معئ لا تأخذه سنة فكيف بالتوم ؛ 
كما قال المصنف في قوله تعالى : ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبدالله 
ولا الملائكة المقربون ) كأنه قيل لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية فكيف 
بالمسيح » وقد نبهت في " الرحمن الرحيم " على أن التتميم أبلغ من الترقي ) ؟ . 

أماعمر الفارسي في الكشف فقد رفض القول بالتتميم » وجعله من باب 
الترقي ١‏ لأنه لا يشترط أن يكون الترقي من الأعلى إلى الأدن » فقد يراعى ذلك ع 
0 


د 0 
0 


5 ََ 1 
توح الغيب ورقة ١19‏ الجزء الأول . 


١ا/‎ 


وقد يراعي ترتيب الوجود كما هنا » يقول : ( قوله السنة ما .قدم النوم ) إيضاح 
للسنة بهذا العارض وتفرقة بينها وبين النوم : لأن النعاى قد يكون ولا نوم , 
وبالعكس .» واستدل على أفا غير النوم الخفيف كما توهم بعضهم . يقول عدي 
بن الرقاع : 


وسنان أقصده النعاس فرنقت ضح شبيئة وليش تائم 


ومن هذا ظهر أن الترقي في مقام المبالغة لا يقتضي العكس , حى يجاب أنه 
على طريق التتميم » تأكيدا للنوم المنفي ضمنا في قوله " لا تأحذه سنة " وإنما هو 
على أسلوب الإحاطة والإحصاء , وراعى ترتيب الوحود والابتداء من الأخحف 
فالأحف ) ١‏ وهو نفس ما ذهب إليه السعد في حاشيته وأبو السعود والجمل ” 

غير أن الإمام محمد عبده له رأي بالغ الدقة في تفسير الترقي هما يتلاءم وبلاغة 
هذا الأسلوب » والسبب ف اهتدائه إلى هذا الوجه الحسن أنه لم يقتطع السنة والنوم 
من سياقهما » كما صنع سواه » وإنما نظر إلى الإعجاز ف اختيار الفعل " تأحذ " 
دون ( يعرض ) أو ( يطرأ ) مثلاً فأصاب رحمه الله وأحسن يقول صاحب المنار : 
( قيل كان الظاهر أن ينفي النوم أولا والسنة بعده على طريق الترقي » وأحيب بأن 
نارق النظلم بحام على عيبن القركيتن الطبيعى ل يخود قطن نيرسن لمم 
ما يتبعه . وقد قال " لا تأخذه " دون لا تعرض له أولا تطرأ عليه مراعاة للواقع في 
الوأرحود » فإن السنة والنوم يأخذان الحيوان عن نفسه أخذا » ويستوليان عليه 
استيلاء » وقال الأستاذ الإمام : إن ما ذكر في النظم الكريم ترق في هذا النقص 
ومن قال بعدم الترقي فمّد غفل عن معن الأخذ وهو الغلب والاستيلاء » ومن 


الكشف .44١ - 410/١‏ 
'انظر حاشية السعد ١/5/ه‏ »ع إرشاد العمل السليم 558/١‏ » الفتوحات الإية 7١5/١‏ . 


١ 


لا تغلبه السنة قد يغلبه النوم » لأنه أقوى فذكر النوم بعد السنة ترق من نفى 
الأضعف إلى نفي الأقوى ) ١‏ . 

وقد ذهب صاحب المثل السائر إلى أن قياس الترقي في النفي البدء بالأعلى لكن 
القرآن :حالف ذلك فوجب اتباعه دون أن يفسر وحه البلاغة فيما ورد من القرآن 
على غير هذا القياس ١‏ وكأنه أمام وروده في القرآن يسوي بين تقديم الأدن وتقدم 
الأعلى » يقول ابن الأثير : ( ومما ورد من ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : 
( ماهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) فإن وجود المؤاخذة 
على الصغيرة يلزم منه وجود المؤاحذة على الكبيرة . وعلى القياس المشار إليه أو لآ 
فينبغي أن يكون لا يغادر كبيرة ولا صغيرة » لأنه إذا لم يغادر صغيرة فمن الأولى 
ألا يغادر كبيرة , وأما إذا لم يغادر كبيرة ذانه يموز أن يغادر صغيرة » لأنه إذا م 
يعف عن الصغيرة فيقضي القياس أنه لا يعفو عن الكبيرة » وإذا لم يعف عن الكبيرة 
فيجوز أن يعفو عن الصغيرة » غير أن القرآن الكريم أحق أن يتبع وأحدر بأن يقاس 
عليه لا على غيره » والذي ورد فيه من هذه الآية ناقض لما تقدم ذكره ) " . 

والذي دفع صاحب الثل إلى التردد هو أنه فسر الآية في سياق المؤاحذة 
والعفوء مع أن الموقف موقف حساب » الغرض فيه إبراز العدالة الإلهية با محاسبة 
على كل ما يقدمه الإنسان » ومن ثم كانت نكتة العطف هي الإحاطة والشمول 
وليست الترقي » وهذا ما رد به ابن أبي الحديد على ابن الأثير فقال : ( فإن هذه 
الآية لم تذكر لبيان المؤاحذة والعفو ولا أن معيئن قوله " لا يغادر صغيرة ولا كبيرة " 
العتاب والغفران » بل معناه الإحصاء والعد » ألا ترى إلى قوله سبحانه " ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين ثما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
' المثل السائر - القسم الثائى 3١1/‏ . 


١/1 


صغيرة ولا كبيرة " ليس المراد فيه العقاب والغفران بل معناه الإحصاء والعد ع 
ألا ترى قوله " إلا أحصاها " فهو أمر راجع إلى إحاطة علم الباري سبحانه بأفعال 
العباد خفيها وظاهرها » وجليلها » فالذي توممه هذا الرحل من كون هذه الآية 
لتفصيل أحوال المؤاحذة توهم باطل ) ١‏ . 

فهو نوع آخر من أساليب العطف جاء المعطوف فيه لإفادة الإحاطة 
والشمول » وليس الغرض منه الترقي لإفادة المبالغة » وعلى غراره قوله تعالى : 
( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ) ١‏ ففيه 
إعلام من الله تعالى بأنه يحاسب على الأعمال كلها » حقيرها وجليلها » والترتيب 
في متل هذا الأسلوب قد يقدم فيه ما هو أكثر وقوعاء كما في تقدي النفقة 
الصغيرة على الكبيرة في الآية السابقة » كما أشار العلامة أبو السعود " وقد يقدم 
الأهم » كما في قوله تعالى : ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) 4 فإن الآية سيقت لبيان علم الله 
الشامل لدقائق الأمور وعظائمها » حفيها وجليها » وسلكت مسلك التفصيل 
وصولاً إلى ذلك : ( وها تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه ) فكان الأهم هو ما خفى من الأمور 
ودق » فبداً بهء ثم عطف عليه ما هو حلى عظيم للإحاطة والشمول . يقول 
صاحب المنار ( قدم ذكر الأصغر ١‏ لأنه هو الأهم في سياق العلم بالخفي ) 
وعطصف عليه الأكبر لإفادة الإحاطة » وكون الأكبر لا يكبر عليه كما أن 
الأصغر لا يعزب عنه ) © . 


' الفلك الدائر على المثل السائر 578 . 
' التوبة ١7١‏ . 

' إرشاد العقل السليم ١١1/54‏ . 
رن ا 

. 5١5/1١1١ 'المنار‎ 


يت 


ود يبكون الغرض نفى توهم إثبات الكبيرة . كما ذهب إلى ذلك الكر 
وان جو الي جر قن فين عاى, سرع نإل .داكرنلاكر فاورمى طلم الجن من 
الدرة لابد وأن يعلم الأكبر , فالجواب لما كان الله تعالى أراد بيان إبات الأمور في 
الوكتجقاس فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متو هم أنه يثبت الصغائر , لكوها كل 
النسيان ء وأما الأكير فلا ينسى فلا حاحة إلى إثباته فقال الإثبات ف الكتاب ليس 
كذلك . فإن الأكبر مكتوب فيه أيضاً ) ١‏ 
وقد ذهب الشهاب الخفاحي إلى أن حقيقة الترقي البدء في النفي بالأعلى , 
وق الإثبات بالأدق , هذا إذا جاء على حقيقته . أما إذا خرج إلى انحاز فإنه يصيح 
خيس هذا الترتيب في النفي يقول الشذهاب : ( فإن قلت : الترقي ف الإثبات 
بكون من الأدقى إلى الأعلى » وئٍ النفي عكسه . لأنه لا يلزم من فعل الأدى فعل 
الأعلى » إخلاف النفي . قلت : هذا إذا كان على ظاهره ؛ فإن كان كناية س 
العموم كما هنا ( يقصد قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ) جاز ) ” . 
أميبا قوس له تعسالى ١‏ زر لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاتكة 
المقربون ) ؟ فان الترقي فيه حاء على طريقة الترقي في الإثبات لأنه وإن كاد 
ظاهره منفيا إلا أن الاستنكاف يمع النفي من حيث إنه رفض » ونفى النفي 
إثبات , ومن ثم حكم الزمخشري بأفضلية الملائكة » بناء على ما يفيده أسلوب 
الترقي » قال : ( فإن قلت : من أين دل قوله " ولا الملائكة المقربون " على أن 
المعين ولا من فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك » وذللك 
أن ا لكلام إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في رفع المسيح عن مترلة 
العبودية » فوجب أن يقال لهم لن يترفع المسيح عن العبودية » ولا من هو أرفع منه 
درحةء كأنه قيل لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية فكيف بالمسيح . 


م" 


الفنوحات الإشية 1750/9 . 
"خافية النياتت ةلا 


"00 د‎ 
١/6 


ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين » لكوفم أرفع الملائكة درجة 
وأعلاهم مترلة ) ١‏ . 

وه ذا يتوافق مع نزعة الاعتزال فيه » لأن المعتزلة يفضلون الملائكة على 
الأننياء ء مما دعا الكثيرين إلى التصدي له » وخاصة ابن المنير . وذهب الطيبي إلى 
أن ( الأسلوب من باب التتميم والمبالغة لا الترقي » وذلك أن قوله تعالى : ( إنها 
الله إله واحد ) إثبات للتوحيد على القصد » وتقرير لصفة الفردانية على الوجه 
الأبلغ » لأن المعئ ما الله إلا واحد فرد في الإلهية » لا شريك له فيها » ولا يصح أن 
سسقى غننيزة الحا وان قولة " تماق السموات:وها :ف« الأرض " إثناات: لضفه 
لمالكية والخالقية على الاختصاص أيضاً . وذلك بتقديم الظرف على المبتدأ » وفيه 
أن ما سوه مملوكه . وتحت تصرفه وتدبيره » ومن جملته ايح والملائكة وكل 
ماعبد من دون الله ) ٠”‏ . 

أما الفارسي في الكشف فقد فسر الآية مما يبرز بلاغة العطف في أسلوب 
الترقي وسلم من الاعتزال » وهو دليل على عمق إدراكه رحمه الله . يقول : 
( الذي يقتضيه علم المعانى ويصدقه الذوق الخالى من العصبية من الحانبين » أنه 
لا مستنكف المسيح ولا من أولى منه بأن يرفع شأنه عن العبودية ويتوهم 
الاستنكاف فيه » ولا شك أن الملائكة عليهم السلام لا سيما المقريين منهم , لحم 
من التصرف في الأكوان بإذن الله تعالى والاطلاع على المغيبات بإعلام منه مالا 
يقايس خوارق عيسى عليه السلام به » وكفى مما حرى على المؤتفكات بريشة من 
جناح جبريل عليه السلام آية . و كان سيب ترفع النصارى بعيسى عليه السلام عن 
هذا العزو ما فيه من العلم والقدرة الخارحة عما ألفوه في البشر » فورد الكلام ردا 


الكشاف ١/5مه‏ - بامه . 
' فتوح الغيب 7/١‏ . 


382 


لهم على مقتضى مذهبهم . وليس الكلام 07 لحديث التفضيل » وهذا بين 
مكشوف ) ١‏ 

وعلى ذلك لا يخرج هذا الأسلوب عن عطف الترقي ولا تذهب البالغة منه . 
ولا يفهم منه مع هذا أفضلية الملائكة على الأنبياء في القرب من الله تعالى و سمو 
المنزلة لديه » وإنما الأفضلية كما حددها السياق فيما توهم من أجله ترفع المسيح 
عن العبادة لعظم خلقه وأفعاله » وللملائكة في ذلك قصب السبق . 

رمما يختلط الأمر في بعض صور العطف الي يوهم ظاهرها الترقي في الإثبات ‏ 
ولكنها جحاءت في نظم القرآن مخالفة للمعهود من البالغة » بذكر الأعلى بعد 
الأدن » فإذا أمعنا النظر وحدنا أنها ليست من هذا الباب . والمثال على ذلك قوله 
تعالى : ( قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لمبعوثون ) ” وقوله : ( أيعدكم 
أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ) © فلا شك أن صيرورهم تراب 
أبعد وأعرق في الغرابة من كونهم عظاما » ومن ثم لا يكون ذكر العظام على طريقة 
الترقي مفيدا للمبالغة » لذا ذهب البعض إلى القول بأنه جاء على طريق التتزل في 
الإنكار من الأعلى إلى الأدى » وذهب آخرون إلى أن العطف للتأكيد وهو ما لم 
يرتضه الشهاب حيت قال : ( ذكر ترابا يكفي » ويغئٍ عن ذكر العظام » و كونه 
للتزل في الإنكار أو للتأكيد لا يرجححه . بل يجيزه » فكأنه تصوير لحال ما يشاهده 
من الأحساد البالية » من مصير اللحم وغيره تراباً عليه عظام نخرة » ليذكره ويخطر 
بباله ما يناق مدعاه ) ؛ 


الكشف 589/١‏ -..ن 
5 . 

ا مو منوك آلمى . 

" الزميون ه؟* . 

' حاشية الشهاب 70/١/90‏ . 


١م:‎ 


والذي أراه أن ذلك ليس من الترقي » وإنما القصد فيه إلى إنكار حقيقة البعث 
بائراة شبووين + أ لقنا أن الأحراء حون تصير قزارا قلط يقير من ازا الأركن 
يصبح من المستحيل تمييزها وفصلها , تمهيدا لإعادتها » وهذا طعن في كمال العلم , 
والثانية أن العظام بعد أن تبلى وتفسد يستحيل معها الإعادة إلى ما كانت عليه 
وهذا طعن في كمال القدرة » ومن ثم لا يكون الغرض من العطف هو الترقي ١‏ 
ولكن الجمع بين دليلين على عدم إمكانه , ولذا يجئ الاستدلال بالتراب وحده 
حين يكون الغرض إلى الطعن ف علم الله » كما في قوله تعالى : ( فقال الكافرون 
هذا شى عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ) ولذا رد الله عليهم بقوله : 
( قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) ١‏ فأثبت الله تعالى ما 
استنكروه من العلم . وقد يجو ذكر العظام وحدها إذا كان الغرض الطعن ف قار 
الله » كما في قوله تعالى : ( أثنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة ) ؟ 
ورد الله عليهم بقوله : ( فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ) " إثباتا 
لقدرته على البعث والإعادة . 

أما إذا احتمع التراب والعظام فكثيرا ما يبدأ بذكر التراب » لأنه الأهم في 
نظرهم » فهو أكثر غرابة واستبعادا » وقد يبدأ بذكر العظام ترقيا معهم في الإنكار 
وتصاعدا في الرد عليهم » كما في قوله تعالى : ( أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنا 
لمبعوثون خلقا جديدا ) . ورد الله عليهم بقوله : ( قل كونوا حجارة أو حديدا 
أو خلقاثما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول 
مرة )1 


أن -4. 

' النازعات .1١-- 05٠١‏ 
' النازعات 21 14 . 
' الإسراء 48 سات ” 


أم؟ 


فالرفات يشير إلى تفتت العظام وتفرقها , واختلاطها بغيرها من أجرَاء 
الأرض » وهو يعطي مدلول التراب في قوله : ( وكنا ترابا وعظاما ) ولذا فسر 
بتحاهد الرفات هنا بالتراب ١‏ وقرر الرازي معناه مما يؤول إلى التفرق والاحتلاط 
بأحزاء العالم . يقول الرازي : ( قول الواحدي رحمه الله الرفت : كسر الشئ 
بسيدك » تقول رفته أرفته بالكسر كما يرفت المرء العظم الباليى » والرفات الأجزاء 
المتنتستة من كل شئ يكسر » وبقال رفت عظام الحذور رفتا إذا كسرها . ويقال 
للتبن الرفت لأنه دقائق الزرع . قال الأخفس : ( رفت رفتا فهو مرفوت )2 نحو 
حلم حطما فهو محطوم ؛ والرفات والخطام الاسم كالحجذاذ والرضاض والفنات . 
فهذا ما يتعلق باللغة » أما تقرير شبهة القوم فهي أن الإنسان إذا مات جحفت 
اعضاأؤه وتاثرت وتفرقت في حوالي العالم . فاختلط بنلك الأجزاء سائر أجزاء 
العالم ) " فإذا كانوا يستبعدون الإعادة بعد كوم تراباً وعظاما فإن الله قادر على 
إعادكي لو كائوا كر هو :دللك وا ونان يكون سمكارة أو .ديد 

ولم أحد من استثمر نكتة العطف هذه عير الفخر الرازي - رحمه الله - حيث 
فال مقررا شبهة المشر كين قي هذه الآية : ( إن هذا الإشكال لا يتم إلا بالقدح ف 
كمال علم الله وفي كمال قدرته , أما إذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الحزئيات 
نحينئذ هذه الأجزاء وإن اختلطت بأجزاء العالم إلا أنها متمايزة في علم الله تعالى 
وما سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على إعادة التأليف 
والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأحراء بأعياها . فثبت أنا م سلمنا كمال 
علو ان تعال و كنبال اقذرقة ولك كله الشيهة والكلة ) ”+ 
مماتيح الغيب 505/4 . 
' معاتيح الغي 405/8 . 


١م‎ 


الواو ودلالتها على الجمع 

الجمع أحد المعاني الى قررها النحاة للواو » وهو معن لازم لما لا يفارقها , 
سواء كانت عاطفة أم غير عاطفة وهو صريح قول أبي على الفارسي : ( إن الواو 
إذا لم يكن بدلا من حرف الجر يلزم الدلالة على معين الاجتماع ) ' ومن ثم حكم 
الفارسي بعالم دلالتها على الترتيب وصلاحيتها للمعية دون غيرها من حروف 
العطف ( فقد تبين من هذا أن المعى المختص به هذا الحرف الاحتماع » ولذلك م 
يكن فيها دلالة على الترتيب » ولذلك يستعملوفا أيضا في المواضع الى يقصدون 
فيها الجمع دون سائر حروف العطف ١‏ كقوهم لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن ) .' 

فاؤذا كانت الواو للعطف أضيف إلى دلالتها على الجمع دلالتها على 
التشريك », يقول المالقي : ( ومعناها الجمع والتشريك » ولا تخلو عن هذين المعنيين 
في عطف المفردات ) ' . 

إلا أن مععى الجمع الذي حكم النحاة بلزومه لما لم يسلم من الاعتراض » حيث 
توارد عليه بعض النماذج الى لا يظهر مععئ الجمع فيها » ما اضطر النحاة إلى 
تأويل الواو فيها بمعى " أو " حى صارت دلالتها على التخيير والإباحة موضعاً من 
مواضعها ,» كواو الحال والاستئناف والمعية » يقول الحروي وهو يستقصى مواضع 
الواو الي أوصلها انْى عشر موضعا : ( وتكون بمعين أو في التخيير كقوله عز 
وجل : فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثئ وثلاث ورباع " المع : أو ثلاث 
أو رباع )” . 
' الإغفال ١55‏ . 
"التاق مهت 1 


' وصف المعاي 1٠١‏ . 
' الأزهية 747 . 


١ كم‎ 


وذهب الزمخشري إلى أن دلالة الواو على الجمع ليست دلالة قاطعة » فهي 
كما تحتمل الجمع تحتمل الإباحة أيضا ء والمقام وحده هو الذي يحدد هذه الدلالة 
أو تلك » ولذا صرح بأن الواو في قوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتسم )' ليست صريحة الدلالة على الجمع , فجاء قوله : " تلك عشرة 
كاملة " . لنفي توهم الإباحة . 

بقول الزمخشري ( الواو قد بحئ للإباحة قي خو قولك جالس الحسن وابن 
سيرين » ألا ترى أنه لو جالسهما جميعا أو واحدا منهما كان ممتثلا ) ' وهو يعن 
بذلك كما صرح القطب الرازي قي حاشيته : ( أن الواو في قوله " وسبعة إذا 
واحيق "لمعن نقنا فالعا اق للست ل كل ركو عد أو ع "بان اقولة قا 
ر مثنى وثلاث ورباع ) وقولك جالس الحسن وابن سيرين » فذكر قوله ( عشرة ) 
لنفي هذا التوهم ) ' . 

وقد صرح ابن هشام أن ختروج الواو عن معين الجمع إلى مععئ أو على ثلاثة 
أقسام : فهي تأي ععناها في التقسيم أو الإباحة كما هو رأي الزمخشري أو 
التخيير » ونقل عن بعضهم أن الواو حين تأي دالة على التخيير تكون دلالتها 


١ 
3 


ممازية لا حميقية 
ويبدو أن تفسير الواو .معي أو في بعض أيات القرآن الكريم كان محاولة 

لتصحيح المعن » وليس سعيا لاكتشاف بلاغة العطف بها . وهو يعتمد على معبن 

البقرة 195 . 

'الكشاف ١/مغ7.‏ 


. 10/١ حاشية‎ ' 


راحع المغئ 58/1 . 


١كم:‎ 


ولم يكن الزمخشري حين أجاز احتمال الإباحة في قوله تعالى : ( وسبعة إذا 
رجعتم ) معتمدا على حسه البلاغي بقدر تلفته إلى أقوال النحاة » وإلا فإن إفادة 
الواو الإباحة يجب أن لا يصار اليه إلا حين يتعذر الجمع » ولا ضرورة له هنا غير 
بحاولة البحث عن سر بحئ قوله تعالى : ( تلك عشرة كاملة ) , فهي في رأي 
الزمخشري فذلكة غرضها نفي توهم الإباحة الذي تحتمله الواو » ولو كان هذا هو 
الغرض لما كان لقوله تعالى : ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) ' فائدة » لأن قوله : 
( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر ) لا توهم للاباحة فيه بعد التصريح 
بقوله " وأتممناها " لكن الزمخشري اكتفى بترديد ما قاله الزحاج من 
قبل ( والذي في هذا - والله أعلم _ أنه لما قيل - فصيام ثلاثة أيام ؤ, الحح وسبعة 
اذا رحعتم - جز أن يتوهم المتوهم أن الغرض ثلاتة أيام في الحج أو سبعة في 
الرحوع »ء فأعلم الله عز وجل أن العشرة مفترضة كلها » فالمعئ : المفروض 
عليكم صوم عشرة كاملة على ما ذكر من تفرقها في الحج والرحوع )" . 

وكان يكفي الزحاج والزمخشري القول بأن الجملة جحاءت مؤكدة على إكمال 
صوم هذه الأيام» ومحذرة من التقصير أو التراخي في إتمام هذا العدد » وهو ما 
ارتضهه الطبري فقال : ( وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معئى 
ذلك تلك عشرة كاملة عليكم فرضنا إكمالمها » وذلك أنه جل ثناؤه قال : " فمن 
لم جد الحدى فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج , وسبعة إذا رجع ثم قال تلك عشرة 
أيام عليكم إكمال صومها لتمتعكم بالعمرة إلى الحج » فأخحرج ذلك مخرج الخبر 


ومعناه الأمر يما ) ' . 


' الأعراف ١17‏ . 
' معان القرآن وإعرابه 55/8/1١‏ . 
تفسير الطيز ١٠/1‏ 


١ 


ولنتأمل الآن دلالة الجمع وبلاغته في الأمثلة التي خفي فيها هذا المعنى 

: الترقي لإبراز التفاوت‎ -١ 

يقول تعالى : ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من 
التسسسساء مثفى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت 
أعانكم ) ' . 
واحد ء لأنه لو كان كذلك لكان عبثا » إذ من أدرك الكلام يفصل التسعة هذا 
التفضيل »:ولأن المعن غير ضحيخ أيضاً + لأن مق ليس غبارة عن اثننين. فقط عايل 
عن ثنتين ثنتين » وثلاث عن ثلاث ثلاث » وهذا المعئى يدل على أن المراد التخيير 
لا الجمع )'. 

وواضح أنه لحأ إلى تفسير الواو بمعين التخيير دفعا لمذهب الرافضة » الذين 
حاولوا تفسير الجمع تفسيرا ملتويا بعيدا عن ذوق هذه اللغة ووحي أساليبها » وقد 
دهع الزحاج هذه السقطة بقوله : ( فإن قال قائل من الرافضة إنه قد أحل لنا 
تسعء لأن قوله - مث وئلاث ورباع - يراد به تسع » قيل هذا يبطل من 
حهات : أحدها في اللغة أن مثئ لا يصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق » ومنها 
أنه يصير أعبى كلام لو قال قائل في موضع تسعة : أعطيك اثنين وثلاثة وأربعة يريد 
نسعة » قيل تسعة تغنيك عن هذا , لأن تسعة وضعت لهذا العدد كله ) ' . 


لم000 
ات ات ا ل ااا 


النساء * . 
' إملاء ما من به الرحمن 185/9 -/1819. 


' معائ المَرآن واعرابه ؟/> 


الما 


وقد ذهب الزمخشري إلى أن الواو دالة على معيئ التخيير » ولكنها تعطي 
بالدلالة على الجمع مالا تعطيه أو » حيث يقول : ( فإن قلت الذي أطلق للناكح 
في الجمع أن يجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربع ؛ فما معئ التكرير في مث وثلاث 
ورباع ؟ قلت الخطاب للجميع » فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما 
أراد من العدد الذي أطلق له » كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال » وهو ألف 
درهم درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولو أفردت لم يكن له معوئ . فإ 
قللت فلم جاء العطف بالواو دون أو ؟ قلت : كما جاء بالواو في المثال الذي 
حذوته لك » ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلانة ثلاثة أو 
أربعة أربعة » علمت أنه لا يسوغ هم أن يقتسموه إلا على تثنية » وبعضه على 
تثليث » وبعضه على تربيع وذهب معن تويز الجمع بين أنواع القسمة الذي دلت 
عليه الواو » وتخريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأحذ الناكحون من أرادوا 
نكاحها من النساء على طريق الجمع . إن شاءوا مختلفين في تلك الأعداد وان 
شاءوا متفقين فيها محظورا عليهم ما وراء ذلك ) ' 

فالغرض إذن من الجمع تويز الاحتلاف بين المسلمين في عدد الزوحات طبقا 
لاختتلاف أحوالهم وقدرهم المالية والبدنية » واستعدادهم النفسي لتحقيق العدالة بين 
من وكل الله أمانته إليهم وهذا وحه حسن . 

لكنئ أرى من ذلك للواو همسا يفصح عنه السياق والغرض العام الذي 
ذكرت الآية من أحله . وهو التأكيد على وحوب مراعاة العرلة بعروها ل وان 
الأمانة الب تعلقت برقاب الرجال , ومنعا لاستغلال القدرة والقوة الى يملكها 
الرجل تي مقابلة ضعف من فقدن العائل من اليتامى . أو من فقدن العصبة من 


, 4939//١ الكشاف‎ 


١م‎ 


الأزواج » فالآية مسوقة للتأكيد على وحوب العدل » ومراقبة الله في تحريه بين 
النساء » وقد ذكر في مناسبتها أن المسلمين بعد نزول الآيات الى تحذر من الاعتداء 
على حقوق اليتامى » وأكل أموالهم بالباطل تخوفوا من الزواج باليتامى » خوفا من 
الوقوع نحت طائلة عاب الله » فلفت الله أنظارهم إلى أن تحري العدالة والخوف 
من الظلم يحب ألا يقتصر على اليتامى » بل يجب أن يكون سمة تعامل الرجل مع 
جميع النساء اللا يكل الله أمرهن اليه . ومن ثم كان التشريع بألا يزيد عدد من 
يتمعن في عصمة الرجل على الأربع » منبها إلى أن هذا جهد الطاقة من الإنسان : 
رين الددوعكن لك الارتقاة > ماويها بأن الأربع ليست مياحة في واقع الأمر 
إلا للفئة القادرة على البذل والعدل معا , وهم قليل من قليل . كما أن فاية العدد 
هو غاية القدرة الإنسانية الي تنتهي عندها الإباحة ف الجمع . 

تيا همدو بوي التابنة كينا د كر القرطي قلا عن لحك بوالحسن 
وغيرجما ( أن الآية ناسخة لما كان ف الجاهلية » وف أول الإسلام من أن للرحل أن 
يتروج من الحرائر ما شاء . فقصرقن الآية على أربع » وقال ابن عباس وابن جبير 
وغغيرهما : والمعيى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا النساء » لأنهم 
كانوا يتحرجون في اليتامى , ولا يتحرحون في النساء ) ' . 

ففي الترتيب على هذا النظم تحذير للرحل أن ينتقل من عدد إلى عدد أعلى منه 
إلا بعد مراحعة نفسه » وقياس قدراته على البذل والعدل ١‏ ولو جاء التعبير بأو 
لأوحى التخيير فيها بالمساواة بين الأعداد » وفات غرض الترقي الذي أفاده 
العطف » والذي ينبى عن تفاوت أحوال المخاطبين في قدراقم ١‏ فتتفاوت معه 
حاجتهم إلى هذا العدد أو ذاك . وهذا ما يشعر به قول الطيري : ( إما مثئى إن 
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امو 


أمنتم الجور من أنفسكم فيما يحب لمما عليكم » وإما ثلاث إن لم تخافوا ذلك ١‏ 
وإما أربع إن أمنتم ذلك فيهن . يدل على صحة ذلك قوله ' فإن حفتم آلا تعدلوا 
فواحدة " لأن المعميئ فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة . ثم قال : وإن 
حفتم ألا تعدلوا أيضا في الواحدة فما ملكت إمانكم ) ' 


المبالغة في الجمع : 

( يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب 
الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ضلالاً بعيدا)". 

اختلف شراح الكشاف حول عبارة الزتخشري " ومن يكفر بشئ من ذلك " 
هل قصد معئ " أو " أو أراد تعلق الحكم بكل فرد من المتعاطفات على حدة 

سوال التطميه: الزارى :ةر "ينين شن للق " إغارة إل قو لهبا توم ادكه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . وهو جواب لما يمكن أن يقال : كلمة الواو تفيد 
الجمع . فالضلال إنما نيط ممجموع هذه الأمور : فالكفر ببعضها لا يوحب الضلال 
أحاب بأن الواو بمعى أو يعي ( ومن يكفر بشئ منها ) . 

أما السعد فيقول ( قوله ( ومن يكفر بشئ من ذلك ) المذكور ف قوله " بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاخر فقد ضل " أن الحكم المتعلق بالأمور 
المتعاطفة بالواو قد يرحع إلى كل واحد » وقد يرجع إلى اتحموع . والتعويل على 
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تفسير الطبري 545/07 ه -/ا5ه . 
' النساء ١385‏ . 
' حاشية القطب /317//١‏ . 


١ك‎ 


القرائن » وههنا قد دلت القرينة على الأول » لأن الإبمان بالكل واجب » والكل 
ينتفي بانتفاء البعض » ومثل هذا ليس من جعل الواو معي أو في شئ فليتأمل ) " . 

والذي أراه أن الجمع هنا مقصود للمبالغة » لأن الآية دعت إلى الإيمان بالله 
ورسله وكتبه » وذلك يفهم منه أن الكفر بأي منها كفر بالجميع » فجاءت الواو 
مؤكدة على كمال الضلال لمن جمع في الكفر بين الأمور المتعاطفة كلها » ولذا 
اضفة الت الغاذل العيد > فكانه يقو ل إذ1 كان الكفر بجو اتحد.مديا ولا فكيفن 
إذا كفر بالجميع » هل بعد ذلك ما هو أبعد ضلالا منه ؟ فهذه المبالغة في وصف 
كمال ضلالهم هي بلاغة الجمع بالواو » وعلى غراره جاء قوله تعالى : ( ولا يأتل 
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله ) ' يقول الشهاب : ( وقوله صفات لموصوف واحد ) لأنما نزلت في مسطح . 
وهو متصف ها » فالعطف اتتريل تغاير الصفات مترلة تغاير الموصوفات ١‏ واللجمع 
على ظاهره لما مر » وقوله أبلغ » أي في إثبات استحقاق الإيتاء لهذه الصفات » لأن 
من اتصف بواحدة منها إذا استحقه فمن جمعها بالطريقة الأولى ) ' . 

المبالغة في الاستقصاء : 


' !نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم وف 
الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " ' 

اختلف الفقهاء في مصارف الزكاة طبقا لما تفيده الواو من الإشراك والجمع . 
يقول البيضاوي : ( وظاهر الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف 
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الثتماسة ؛) ووجحوب العن فب إلى كل صنف وجحد منهم 2 وسر عأه التسوية بيهم ) 
مفضسية الاشتراك 4 وإليه ذه الشافعي ر صي الله تعالى نك . وحن عمر وحديعه 
وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين حواز صرفها 
9 صنق واحد ء وبه قال الأئمة الثلاثة ء» واحتاره بعض أصحابنا . وبه كان يفئ 
شيخي ووالدي رحمهما الله تعالىى . على أن الآية بيان أن الصدقة لا خرج 
منهم لا إنجاب قسمها عليهم ) ' . 


ويفهم من ذلك أن الرأي الغالب هو جواز صرفها إلى صنف واحد » فلماذا 


إذن لم يؤت بأو بدلا من الواو ؛؟ 


الصدقات » وفي طريقة توزيعها . وهو ما حكاه القرآن قبل هذه الاية ( ومنهم من 
بلمزك في الصددقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 5 5 
يسخطون ) 
فجاءت هذه الآية تلجم أفواه المنافقين بأن توزيع الصدقات لا يخضع للرغبات 
غيرهم : وهو ما يفهم من الحصر بإنما. فالحكم منعلق بالمجموع . وهو ما أوضحه 
0 السسعود في قوله : ( إنما الصدقات " ا فِ أحفيق أحقية ما صنعه 
الرسول ؤيهُ من القسمة ببيان المصارف . ورد لمقالة القالة في ذلك » وحسم 
لأطماعهم الفارغة » المبنية على زعمهم الفاسد ء ببيان أفهم ممعزل من الاستحقاق ع 
أي حنس الصدقات المشتملة على الأنواع المختلفة ( للفقراء والمساكين ) 


' أنوار التعريل 47١- 47/١‏ حلي . 


' |ا- 


خوبة مه 8 


١9١ 


أي مخصوصة هؤلاء الأصناف الثمانية الآتية لا تتجاوزهم إلى غيرهم ٠‏ كأنه 
قيل إنما هي لمم لا لغيرهم .ء فما للذين لا علاقة بينها وبينهم يقولون فيها 
ينا نفو لون 19 

والوجه الثاني أن هذه الصدقات وإن صح صرفها إلى أحد هذه الأصناف ) 
إلا أن الجمع فيه إشعار بتحري إيصال هذه الصدقات إلى يحموع هذه الأصناف 
حي لا يضيع صنف منها ء فلو حئ بأو لكان التخيير مؤديا إلى إهمال أحد 
الأصناف أو بعضها فتضيع فائدة التشريع في سد حاحات ذوي الحاجة من جميم 
أفراد امجتمع » على أنه إذا أبيح للأفراد أداء صدقاتمم إلى أي صنف من هؤلاء فعلى 
الحكام أن يتحروا الوفاء بحاحات جميع الأصناف في توزيع أموال الأمة . ولعل هذا 
المع الخفي هو الذي وجه الإمام الشافعي رضي الله عنه ‏ وهو العليم بأسرار هذه 
اللغة ودقائق البيان فيها . 


الفرق بين الجمع في النفي والإثبات : 

إذا كان الجمع بالواو في الإثبات يفيد المبالغة ف تعلق الحكم بالمجموع , فإنه ف 
النفي يكون عكس ذلك » فتكون أو أدل على المبالغة » وهذا ما تنبه إليه الزمخشري 
في قوله تعالى : ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) ' حيث قال : ( " فإن قلت : 
معين " أو " ولا تطع أحدهما , فهلا جئ بالواو ليكون فيا عن طاعتهما جمعيا ؟ 
قنت : لو قيل ولا تطعهما حاز أن يطيع أحدهما » وإذا قيل لا تطع أحدهما علم أن 
الناهي عن الطاعة أحدهما عن طاعتهما جميعا أنمى ) " . 


' إرشاد العقل السليم 7/5/4 . 
'الإنسان 54 . 
' الكشاف 7٠٠١/4‏ . 
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ولذا لا يفيد العطف بالواو هذا الاستقصاء في النفي » إلا إذا أعيد حرف النفي 
كما ف قوله تعالى : ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ) ' . 

وهذا سر بحئ العطف بالواو في قوله تعالى : ( قل إن كان اباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضوفا أحب إليكم من الله ورسوله ) ' 

فإنك تلمس ف العطف بالواو مبالغة خفية » وهي أن حبهم لله ورسوله يجب 
أن يكون أعظم من حبهم لنوع منها على الانفراد » ومن حبهم لما بجتمعه » وذلك 
قمة الصدق والإخلاص والكمال في الحب لله ولرسوله » فلما جاءت هذه الصورة 
بالنفى جاء العطف بأو في قوله تعالى : ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الأخر , 
يوادون من حك الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيرقم ) ' لأن كمال المبالغة في نفي مودة أي منهم لا في نفي مودقم مجتمعين . 

الجمع وصياغة التشبيهات المركبة : 

التنفت عبدالقاهر إلى معمى الجمع المطلق في الواو حين حكم على التشبيهات 
الى تدخل الواو العاطفة بين أجزائها بأها من التشبيهات المتعددة لا المركبة » وذلك 
لأن صور التشبيه تنتزع هيئاتها من أوصاف المشبه به » فإن كانت هذه الأوصاف 
مجموعة بالواو ١‏ فإن الواو يبن الصفات تدل على الاستقلال والكمال » مما يحول 
دون المزج الذي تصير معه الصفات هيئة واحدة تكون صورة التشبيه ا مركب »2 
ولذا فرق عبدالقاهر بين قولك : هو يصفو ويكدر » وقولك يصفو ثم يكدر . فإن 


١ 


' التوبة 78 . 
" المحادلة 5 . 


١57 


الواو بدلالتها على الجمع المطلق نخاليا من الترتيب وبما فيها من معن الاستقلال 
تبرز كلا من الصفاء والكدر يلا قائما بذاته . لا يقبل الانصهار ف هيئة واحدة 
مركبة بفلاقها مع الفاء أو ثم » فإن الوصفين يصيران بالتعاقب صفة واحدة تشبه 
الخيط الممتد المتصل » بعد أن كانا كالخطين المتوازيين ومن ثم اذيك الفا ال 
الاتصال والتركيب ف قول كثير عرة : 

كما أبرقت قوما عطاشا غمامة تلفيح رارقا اللاديك دلت 

وقامت الواو بدور الفصل والتمايز في قولهم : هو يصفو ويكدر . 

بقول عبدالقاهر ( فإن قلت : فهذا يلزمك في قولك ( هو يصفو ويكدر ) 
وذالك أن الاقتصار على أحد الأمرين يبطل غرض القائل وقصده أن يصف الرحل 
بأنه يجمع الصفتين وأن الصفاء لا يدوم . 

فالحواب أن بين الموضعين فرقاً وإن كان يغمض قليلاً » وهو أن الغرض ف 
البيت أن يثبت ابتداء مطمعا مؤنسا أدى إلى انتهاء مؤيس موحش » وكون الشئ 
ابتداء لآخر هوله انتهاء معيئ زائد على الجمع بين الأمرين » والوصف بأن كل 
واحد منهما يوحد في المقصود » وليس لك في قولك يصفو ويكدر أكثر من الجمع 
بين الوصفين ‏ ونظير هذا أن تقول هو كالصفو بعد الكدر » في حصول معي يجب 
معد ربط أحد الوصفين بالآخر ٍ الذكر . ويتعين به الغرض » حى لو قلت يكدر 
م يصفو ؛ فجئقت بثم الب توحب الثاني مرتبا على الأول » وأن أحدهما مبتدأ 
والآخر بعده صرت بالحملة إلى حد ما نحن عليه من الارتباط » ووجوب أن يتعلق 
ممجموعهما » ويوجد الشبه إن شئت ثما بينهما على التشابك والتداحل دون التباين 
والتزايل ( 0 
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فكما أدت الفاء إلى الاتصال بحكم الترتيب فيها » وصنعت التركيب ف بيت 
كثير وقفت الواو حائلا دون التركيب » ومنادية على التمايز والاستقلال في بيت 
أمرئّ القيس : 

كان تلوب الطجير وظا وتانيا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فهو كما يقول الشيخ ( لم يقصد إلى أن يجعل بين الشيئن اتصالاً » وإنما أراد 
احتماعا في مكان فقط ) ' . 

فإذا كانت الواو للمعية أو الحال » فإِمًا لا تنافي التركيب », لأنها حينئذ تتجرد 
من معن الاستقلال والتغاير » ويكون ما بعدها في حكم التابع الذي يكون مع 
متبوعه صورة واحلة . كما في الصفات المتوالية بغير عطف ١‏ يقول 
عبدالقاهر : ( وإن حجاءت الواو كانت واو حال كقوله : 

كأنما المريخ والمشتري قدامه في شامخ الرفعة 

وهي إذا كانت حالية فهي كالصفة في كوفا تابعة » وبحيث لا ينفرد بالذكر ) 
بل يذكر في ضمن الأول » وعلى أنه من تبعه وحاشيته » وهكذا الحكم في الطرف 
الآخر . ألا ترى إلى قوله : ليل قماوي كواكبه . 

فتهاوي كواكبه جملة من الصفة لليل » وإذا كان كذلك فالكواكب مذكورة 
على سبيل التبع لليل » ولو كانت مستبدة بشأنها لقلت ليل وكواكب ) ” ثم 
يقول :(وبيت امرئ القيس على خحلاف هذه الطريقة » لأن أحد الشيئين فيه 
في الطرفين معطوف على الآخر ) ' . 
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وهذا هو ما جرى عليه الز مخشري في قوله تعالى : ( مثل الفريقين كالاعمى 
والأصم والبجسير والسميع ) 1 حيث قال : ( شه فريق الكافرين بالأعمى 
والأصم » وفريق المؤمنين بالبصير والسميع وهو من اللف والطباق » وفيه معنبان : 
الاوفيييه الترسق ايفين انين "كنا كد ار القصي: فنوي قلي :القن 
والعناب ء وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصمم » أو الذي جمع بين البصر 
والسمع » على أن تكون الواو في والأصم وفي والسميع لعطف الصفة على 

1 سس .. 1 مار تللة . 3 1 

الصقة . كقوله : الصابح فالغاتم فالايب ) فالواو على الوجه الاول من غطف 
٠و‏ صوف على موصوف » وهي للتنويع » بناء على تشبيه بعض الكافرين بالأعمى 
و بعصمهم بالأصم 4+ كنا شبك امرؤ العمين بعص القلوب وهى الر طبة بالعناب 3 
وبعضها وهي اليابسة بالحشف . ويكون في الآية أربع تشبيهات على سبيل 
الاس تقلال . 

وأما الوجه الثانى فإن الواو فيه عاطفة صفة على صفة وهي للجمع ء والتشبيه 
فيها على سبيل التعدد » حيث شبه كلا من الفريقين يمن جمع بين صفتين » الكافر 
00 8 بان العمى والصمم ( والمؤمن يمن ع يعن البصر والسمع 4 وتلك جسورة 
تشبيهات متعددة » كقول عبدالقاهر : ( ألا ترى أنك إذا قلت : زيد كالأسد 
بيده التشيِييفات نظاما نخصوصا ء بل لو بدأت بالبدر وتشبيهه به فقي اسن ( 
وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة كان المعيئ إخاله 0 


0 1 7 الشكسة ليا تغير بتعدتم الصمم على العمى 4 وقد تقدم قبلها قوله 
نعالى : ( ها كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) ' وتقدم الصمم بي 
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قوله تعالى : ( صمم بكم عمى ) ' وهذا لا يع أن التقدم خال من الغرض فليس 
في كتاب الله كلمة تتقدم أو تتأخر دون أن يكون لتقدعها أو تأخيرها أثر . 

فالتريب ههنا كما قال أبو السعود ( لكون الأعمى أظهر وأشهر في سوء 
الخال من الأصم ) ' لكن هذا الأثر لا يغير من جوهر التشبيه . 

ولذا جعل ابن المنير الوجه الثاني أشبه ببيت أمرئ القيس في تعدد التشبيه ‏ 
فهقال :( وإنماينظر بيت امرئ القيس على الوجه الثانى » فإن مقتضاه أن كلا 
منهما شبه تشبيها واحدا » ولكن في صفتين متعددتين ) " . 

وقد كان صاحب الكشف خير من أدرك الفرق بين الوجهين اللذين ذكرهما 
الزخشري وإن كان يرى مخالفا للزمخشري أن الآية من التشبيه ا مركب » يقول 
صاحب الكشف ( قوله أن يشبه الفريق تشبيهين اثنين » فعلى هذا قوله ( مثل 
الفريقين ) بمنرلة قول امرئ القيس ( كأن قلوب الطيور رطبا ويابسا ) وقوله 
كالأعمى والبصير يمترلة العناب والحشف الباللي . وكذا قوله ( والأصم والسميع ) 
هذا احتمال . ويرد عليه أن الوجه الثاني أقرب إلى امرئ القيس » لأن الجامع بين 
العمى والصمم شبه أحد الفريقين فهو رمترلة العناب » والجامع بين السمع والبصر 
شبه الفريق الثاني » فهو يمترلة الحشف » ويجاب عنه بأن المضامة على هذا الوجه 
تعتير في التشبيه فهو من التشبيه المركب » ولا يشبه بيت امرئ القيس » لأنه من 
تشبيه الممرد على ما نص عليه في سورة البقرة » والاحتمال الثائى أن قوله ( أن 
يشبه الفريق ) أي كل واحد من الفريقين شبه تشبيهين اثنين .معي التنويع » على 
معي أن الكافر شبه بالأعمى وبالأصم » أي بعضهم بمترلة الأول » وبعضهم بمترلة 


' البقرة 14 . 


' ارشاد العقل السليم ١94/4‏ . 
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الثاني » و كذلك المؤمن » بعضهم يمتزلة البصير وبعضهم مترلة السميع . فخّل من 
المريقين على هذا عترلة قلوب الطير في شعر امرئ القيس » إلا أنه صر ح بتقسيم 
الفسيية اق البسنة دون الآية + وهوا" الاععما ل فيه بعد وان اتره تلماه الدع اذ 
تقسيم الكفار إلى مشبه بالأول ومشبه بالثاني وكذلك المؤمنون غير مقصود إليه 
البتة بدليل نظائره في الآيات الأحر كقوله " وما يستوي الأعمى والبصير " 
وكقوله " حتم الله " الآية في الكفار الخلص وقوله " صم بكم عمى " في المنافقين : 
والابسة غلى. التشنية الى كنته أدال :لاا سيق فى .ولذلة الف المت غلية والمر اق ابقبة 
حال هؤلاء الكفرة الصادين الموصوفين بالتصام عن آيات الله بال من نخلق أعمى 
أصم لا ينفعه إشارة ولا عبارة » وحال هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فاشفعوا بأسماعهم وأبصارهم اهتداء إلى الجنة » وانكفاء عما كانوا حابطين فيه من 
ضلال الكفر والرحفة جمال من هو سميع بصير يستضئ بالأنوار في الظلام ويستفئ 
ممغائم الإنذار والإبشار فوزا بالمرام ) ' . 

أما البيضاوي فيسير ف نفس الطريق الذي سار فيه الزمخشري غير أنه في الوجه 
الأول يرى إفراد المشبه وتعدد المشبه به » حيث يشبه كل واحد من الكفار 
تشبيهين : مرة برجل أعمى ومرة برحل أصم » و كذلك المؤمن يشبه يمن هو يصير 
ومن هو جميع فيكون في الآية أربع تشبيهات » حيث يشبه الكافر تشبيهين ‏ 
والؤمن تشببيهين . وفي الوجه الثاني يشبه الكافر من جمع بين صفئ العمى 
والصمم » فيكون التشبيه متعدد الوحه مفرد الطرفين » فهو شبيه بقولك هو 
كالمسير وروا واتساعا . وكذلك المؤمن يشبه يمن جمع بين البصر والسمع . وني 
الآية تشبيهان » والتعدد قائم في كلا الوجهين » غير أن الأول من عطف موصوف 
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يراد به تشبيه الكافر بالأعمى » لتعاميه عن آيات الله » وبالأصم لتصامه عن 
استماع كلام الله تعالى » وتأبيه عن تدبر معانيه » وتشبيه المؤمن بالسميع البصير ) 
لأن أمره بالضد » فيكون كل منهما مشبها بائنين باعتبار وصفين » أو تشبيه 
الكافر بالجامع بين العمى والصمم » وال مؤمن بالجامع بين ضديهما » والعاططف 
لعطف الصفة على الصفةء كقوله الصابح فالغاتم فالايب » وهذا من باب 
اللف والطباق " ' . 


لسر ف "كما هو والح يون الويعهين أنه مهارد ايده اا لبعو مرا 
لكل منهما صفة » وفي الثانى موصوف واحد جمع بين صفتين . وإليه ذهب 
الفراء» حيث قال : ( وذلك أن الأعمى والأصم من صفة واحد » واليصير 
والسميع من صفة واحد » كقول القائل مررت بالعاقل واللبيب وجو يحب 
واحدا ) ' أما فهم التركيب من الوجه الثانى في كلام البيضاوي فلا دليل عليه , 
والشهاب حين فهم ذلك وقع تحت تأثير الطيي رحمه الله » ولذا فرق بين 
الوجهين » على أن الأول من المتعدد والثاى من المركب . يقول في تقرير الوجه 
الأول من كلام البيضاوي : ( وحاصل هذا الوجه أنه شبه كلا من الفريقين 
باثنين » باعتيبار وصفين » ففيه أربع تشبيهات » ولذلك قيل إنه نظير قول امرئ 
القيس : 

كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

كما في الكشاف » لأن حاصله تأويل الفريقين بفريق من الناس كافر » وفريق 
مؤمن ء فمثل الفريقين يمترلة قلوب الطير رطبها ويايسها » وكالأعمى والبصير 
يمترلة العناب والحشف », وكذا الأصم والبصير ولا يخفي ما فيه من التكلف » مع 
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أن بي البيت تشبيه كل من الرطب واليابس بشئ واحد , وف الآية كل من الكافر 
والمؤمن باثنين » ولذا قيل : البيت أشبه بالوجه الثاي من هذا ء وليس هذا بوارد 
لأن مراد العلامة أنه تشبيه متعدد يمتعدد » مع قطع النظر عن التضام والعدة . فلا 
فرق بين البيت والآية إلا من جمهة أن فْ البيت تشبيه شئ بشيئين » وف الآية تشبيه 
كل واحد من شيئين بشيئين » فلا مخالفة بين كلام المصنف رحمه الله تعالى 
والزمخشري كما توهم ) . 


وت تقرير الوجه الثاني يقول ( قوله أو تشبيه الكافر بالجامع إلم ) فعلى هذا فيه 
تشبيهان لا أربعة » لأنه شبه حال هؤلاء الكفرة الموصوفين بالتصام والتعامي , بال 
من خلق أصم أعمى » لعدم انتفاعه مما شبه فيما يتعلق بسعادة الدارين » وحال 
هؤلاء المؤمنين لانتفاعهم هما وامتناعهم ما وقع فيه أولئك بحال قوي حاسة السمع 
والبصر ء لانتفاعه بالنظر لأنوار المداية واستماعه لما يلذ وينتفع به السمع 
من البشارة والإنذار » فهو تشبيه مر كب من جانب المشبه به لا المشبه كما ينبى 
عليه لفظ المثل » وهذا من بديع التشبيه وطرائفه الرائعة . وهذا الوجه آثره الطيبي 
رحمه الله تعالى والحق معه ) ' 

موازنة بين التعدد والتركيب في الآية : 

وقد استهوى التر كيب كلا من الطيي وعمر الفارسي والشهاب . مخالفين 
ما ذه ب إله الزمخشري والبيضاوي » ظانين أن التمتيل أكثر ملاءمة لبلاغة 
التحمر آنا وه تسن متها عن ؤلؤلة الواز<نيق العفات الدالة على الاسعلذل 
والكبال نوهو الأمر الناى عمل فيه الشهاب على أن بحياة قائلذ :قاذ عترة 
بقول أى حيان رحمه الله لا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال ) ' 


حاضية الشهاب ه٠/8م‏ - 85 . 
' مفاضية الشيات 1 


وكأفهم يلتفتون إلى ما أوضحه عبدالقاهر من بلاغة ال مثيل المرآكب وروعة 
أسراره » وكأن كل تمثيل مركب أبلغ من المتعدد » وذلك إهمال لدواعي المقام 
ومتطلباته » فقد يكون المتعدد أبلغ في موضعه من المركب . مع أن عبدالقاهر نفسه 
سوى بين المتعدد والمركب في دقة النظم وبراعة التأليف » حيث يقول : ومما ندر 
منه » ولط ف مأحخذه ودق نظر واضعه » وحلى لك عن شأو قد أحسر دونه 
الاق » وغاية يعيا من قبلها المذاكي القرح » الأبيات المشهورة ف تشبيه شيئين 
بشيئين -- بيت امرئ القيس : 


كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى و كرها العناب والحشف البالي 
وبيت المفرردق : 

والشيب ينهض ف الشباب كأنه ليل يصيسح يجانبيه نمار 
وبيت بشار : 


كأن مثا النقع فوق رءوسنا 2-2 وأسيفنا ليل تماوي كواكبه' 

والبيتان الأخيران من التشبيه المركب كما ذهب عبدالقاهر في الأسرار » ولكن 
دقة الصنع حملت الجميع . 

وحمل التشبيه في الآية على التعدد أبلغ من التركيب » لأنه في مقام التعديد 
لصفات الذم أو المدح كلما برزت الصفات واستقلت أفادت التكثير » والتشنيع في 
تسجيل المساوئ » ودلت على تعدد جوانب الكمال في مجال المدح . 

وهاهنا تسجيل لمواقف الفريقين » وتعديد صفات المدح والذم لكل فريق ١‏ 
فكلما تمايزت الصفات ووضح التغاير بينها » كان ذلك أدل على الغرض وأوق 
بالمقام » وكان يمكن أن يأق النظم هكذا مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم 
والسميع ولا تتغير حقيقة التشبيه » ولكن المقابلة حينئذ لا يتم حسنها كما تم في 
النظم الكريم . حين أبرز ذم الكافرين في حانب » وقابل بينه وبين مدح المؤمنين في 
جانب آخر . يقول أبو حيان : ( ول يجئ التركيب كالأعمى والبصير والأصم 


' دلائل الإعجاز 75 . 


والسميع » فيكون مقابلة في لفظ الأعمى وضده » وفي لفظة الأصم وضده ء لأنه 
تعالى لما ذكر انسذداد العين أتبعه بانسداد السمع » ولما ذكر اتفتاح البصر أتبعه 
بانفتاح السمع » وذلك هو الأسلوب ف المقابلة والأتم في الإعجاز ) ' . 

ففي التعديد بين الصفات ما ليس في الاتحاد الذي تمثله الحيئة المركبة حين يكون 
المقام مقامه . وقد كشف ابن القيم عن هذه الواو وبلاغتها بقوله : ( إن الواو 
تقنضي تحقيق الوصف المتقدم » وتقريره يكون في الكلام متضمنا لتوع من التأكيد 
من هزيد التقرير » وبيان ذلك ,عثال نذكره مرقاة إلى فهم ما نحن فيه , إذا كان 
لرحل مثلا أربع صفات : هو عالم وجواد وشجاع وغن » وكان المخاطب لا يعلم 
ذلك أو لا يقر به . ويعجب من اجتماع هذه الصفات في رجحل ء فإذا قلت : زيد 
عالم » وكان ذهنه استبعد ذلك ١‏ فتقول : وحواد , أي وهو مع ذلك جواد ء فإذا 
قدرت استبعاده لذلك قلت وشجاع » أي وهو مع ذلك شجاع وغ » فيكون ف 
العطف مزيد تقرير وتوكيد لا يحصل بدونه تدرأ به توهم الإنكار ) " . 


امسو يه سي ب م ل ل لجسي ا و سات لوس لاو يصوت لد 0 


البحر النحيط 7١7/6‏ . 


' بدائع الفوائد 191/١‏ . 


لواو و ئي الى 
لنها 


عيلف المترادف 


ما يعترض قاعدة التشريك الإعرابي في عطف المفردات ويتوارد عليها : 
مايسمى بعطف ‏ لمترادف » ذلك أن واو العطف تقوم في المفردات بإشراك 
المعطوف مع لمعطوف عليه في الإعراب وحكمه . وتفيد مع ذلك المغايرة بين 
المعطوف وما عطف عليه » والمترادف هو نفس المعطوف عليه فلا فائدة من 
الاتتسسيةا قو زه ماري نهم عقيو فو قرا عطقف لقو قار الشبييه در 110 امكار 
الزاكفيون للف عو للشو فنك »اطول التوعياء الها على اقول الشناطن هنزو اللي 
قولما كذبا ومينا ) ( الكذب يرادف المين . ولا فائدة في الجمع بينهما . ولا يبعد 
أن يجعل ذلك حشوا مفسدا ء لأن عطف المبن يفيد المغايرة وهى باطل م " 

واعتبر صاحب المثل السائر هذا النوخ من العطف ضربا من التكرار » وجعله 
عيبا على الناثر وعلى الناظم في صدر الأبيات » وأباحه للشاعر في القواقي . فقّد 
ذكر ابن الأثير قول أبي تمام : 

قسم الزمان ربوعها بين الصبا وقبولها ودبورها أثلانا 

ورأى أن الصبا والقبول معناهما واحد . ثم قال : ( وهذا الضرب من التكرير 
قد خبط فيه علماء البيان خبطا كثيرا والأكثر منهم أحازه فقالوا إن كانت الألفاظ 
متغايرة والفين المع هيو عدا اللينى اللتطميةا ذلك معيب » وهذا القول فيه نظر ) 
والذي عندي فيه أن الناثر يعاب على استعماله مطلقا إذا أي لغير فائدة » أما 
الناظم فإنه يعاب عليه في موضع دون موضع .ء أما الموضع الذي يعاب استعماله فيه 
فهو صدور الأبيات الشعرية وما والاها ؛ وأما الموضع الذي لا يعاب فيه فهو 
الأعجاز من الآبيات لمكان القافية ) ' 


0 


الأطول 514/9 . 
' المثل السائر القسم الثالث 8م - © . 


وأبو فلذل العسكري يري الترلدقن.عيبا'ق الشعر وسيا من اسباب رداءته:.. 
ذلك أن الشعر في نظره فن الكلم الراقي والبيان الساحر . يقول أبو هلال تعليقا 
على قول أبى محجن في شرحه لديوانه : 

الحمد لله الذي يمان وخحلصئى من ابن جهراء والبوصي قد حبسا 

( البوصي : المر كب » فارسي معرب . وتحانفي وخلصئ واحد في المعين » وإتما 
كرر للت وكيد » وقد يمال أوجعته وآلمته » وليس ذلك بالجيد في الشعر » لأن من 
حق الشعر أن تكون ألفاظه كالوحي » ومعانيه كالسحر ) ' . 

ورعها تكون عبارة أبي هلال مشعرة بإباحة ذلك التكرار في النثر » لكنه على 
أية حال هو عيب يقلل من شأن الكلام وينقص من بلاغته . 

لكن كثرا من الأدباء واللغويين أباحوا العطى إذا اتفقت المعائى ‏ واختلفت 
الألفاظ معتيرين احتلاف الألفاظ نوعا من التغاير يصح معه العطف . 

يقول ابن الأنباري تعليقا على قول الشاعر : 

فمالي أراني وابن عمي مالكا مين أدن منه ينأ عئ ويبعد 

ونسق يبعد على ينأ » ومعناهما واحد لما اختلف اللفظان » كما قال الآخر : 

ألا حبذا هند وأرض با هند وهند أتى من دوها النأي والبعد 

( فنسق النأي على البعد لما احتلف اللفظان ) " 

ويقول أبو العلاء في قول البحتري : 


وجه ركابك مصعدا يصعد بنا جد ونحل ما نروم ونظفر 
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. ١١ص شرح ديوات أبي حجن‎ 
. ٠١7 شرح القصائد السبع الطوال‎ ' 


أهل اللغة يفسرون نحل أي نظفر , وعلى ذلك فسروا نول الشاعر : 

وشحيج الغراب أن سر إليها تحل منها بنائل وقبول 

فإذا حمل على ذلك فهو مما كرر معناه الاختلاف اللفظ . كما قال عدى : 
و كديا ؤسينا متو كما قال اللظعة كز وهود أن من دوقن الناي الع 0" 

وذمب المرحوم سليمان نوار إلى أن الواو بين المترادفات ليست عاطفة . 
وأولى ان معبيا مار واوفة ايض على أن الواو الداخلة فيما يسمونه عطف 
المترادفين كعطف المين على الكذب أو العكس ليست من العطف الذي تحن فيه ) 
وهو عطف أحد الشيئين على الآخر لقصد التشريك في حكم من الأحكام : 
ولو قلت :إن الواو الداحلة على المرادف ليست للعطف » وإنما هي للتفسير 
كأي لم تخطئ ) ' 

هذه الآراء الى نقلتها باحتمالات قبولما أو رفضها كان يجب أن تكون بعيدة 
ين بال القران الكرعم + ذلك أن الحشو المفسنك أو التكرار: لمعيب الخالى عن 
الليناكدة فنا فرعته النقررل العورن +«فلس القر انه تعر تدكمه الفاقية وار سنا 
كسجع الكهان تقيده الفاصلة » وهو بإعجاز بيانه فوق تصور العى أو التطويل ع 
فهل يمكن ورود مثل هذا العطف فيه ؟ 

للعلماء في ذلك آراء : 

أولا : تتزيه كتاب الله عنه » وكل ما وجد فيه مما يوهم الترادف لابد فيه من 
معئ زائد وفائدة تتجدد مع العطف . وهو رأي المبرد وكثيرين سواه » كالرازي 
محاولاته لمتكررة تفسير المعطوف بغير ما يعطف عليه » وابن تيمية الذي 


' عبث الوليد 15٠‏ -؟؟١‏ 
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يقول ( وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ كقوله : والفى قوضا 


كبا ومينا .+ 


ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في 
قوله ( شرعة ومنهاجا ) وهذا غلط . مثل هذا لا يحئ في القرآن ولا في كلام 
فصيح) . 

55 : جواز العطف اذا كان الغرض إلى تأكيد المعئ . يقول ابن الأثير في 
التكرير الذي يدل على معئ واحد لا غير : ( وهذا وأمثاله ينظر في الغرض 
المقصود بهء وهو موض ع يكون التكرير فيه أوجز من محة الإيجاز » وأولى 
بالاسستعمال . وقد ورد في القرآن كثيرا كقوله تعال في سورة يوسف عليه 
السلام : ( قال إنما أشكو بثى وحزي إلى الله وأعلم ص الله مالا تعلمون ) فإن 
الث والحزن معئ واحدء وإنما كرره ها هنا لشدة الخطب النازل به وتكائر مهامه 
النازلة في قلبه ) ' 


وقد أجاز ذلك ابن قتيبة في قوله تعالى : ( أم يحسبون انا لا نسمع سرهم 
ونجواهم ) ' حيث قال : ( والنجوى هو السر ء وقد يجوز أن يكون أراد بالسر 


ما أسروه في أنفسهم » وبالنجوى ما تساروا به ) * 


وينقل السيوطي رأيا ثالئا مؤداه أن المترادفين مجموعهما يضيفان معئ زائدا , 
وان لم يكن بينهما تفاوت ٠»‏ لأن الزيادة في التركيب تؤدي إلى زيادة في المعين جريا 
على القاعدة الى تقول زيادة المبئى تؤدي إلى زيادة المع . يقول السيوطي ملخصا 
' الاعان 1١6١‏ . 

' المثل السائر القسسم النالث 50/58 . 
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الآراء الثلاثة : ( عطف أحد اللمترادفين على الآخر والقص . منه التأكيد أيضاء 
وحعل منه إنما أشكو بثى وحزن - فما وهنوا لما أصايهم ف سبيل الله وما ضعفوا 
ب افنناذ هناف ظلنا ولا غضم له تحاف در كا ولا تن جلا ترق فيهاغويحا 
ولا أمتا - قال الخليل : العوج والأمت بمعين واحد - سرهم ونحواهم - شرعة 
ومتونان] عو اللاو وسور جا قغ ارو ساي افلعنا سادق و تقر ولاك لا دين 
فيها نصب ولا بمسنا فيها لغوب - فإن نصب كلغب وزنا زمعن - صلوات من 
ركم 5 المبرد وجود هذا النوع في القرآن وأول ما سبق على اختلااف 
المعنيين » وقال , بعضهم المخلص ف هذا أن نعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معيىن 
لا يو حد عند انفرادهما » وأن التركيب يحدث معئئ زائدا » وإذا كانت كثرة 
الحروف تفيد زيادة اللعيى فكذلك كثرة الآلفاظ ) ' 

والحق أن المقارنة بين ما جاء في الشواهد الشعرية السابقة وما جاء في الكتاب 
العزريز مقارنة لا تعتمد على حس هذه اللغة » ولا تسمع لهمس الأغراض اليّ 
سيقت من أجلها . فإن الكذب ولمين » والنأي والبعد وأمئالهما مهما تكلف المرء 
تبرير العطف فيه فلا يخرج عن كونه زيادة تأكيد تطلبه المقام أو لم يتطلبه » سواء 
عذر الشاعر لوقوعه تحت ضرورة القافية أم لم يعذر » وسواء أبيح ذلك في النثر أو 
م يبح » فإن غاية ذلك كله الاعتذار عن وقوعه ؛ وإعفاء الأديب من الإدانة به 
وليس هذا موضع بحث في كتاب الله » حيث الحال الوحيد للاجتهاد وانصراف 
الأفهام والأذواق إلى استكشاف أسرار الإعجاز » واستلهام وجوه البلاغة والبيان ‏ 
الى تقاصرت عنها الهمم » وتحمدت أمامها أقدر الألسنة والأقلام » ولس ثمة محال 


للاعتذار عن تقصير فيه . 


' الإتقان في علوم القرآن 7١/7‏ . 


والقرآن الذي علم المسلمين آداب استخدام الألفاظ في تخاطبهم اليومي ) 
ودعاه م إلى استخدام الكلمات الى لا توقع في اللبس والإيهام » كما في قوله 
تعالى : (يأ أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) ' هذا القرآن 
لا بمكن أن تترادف فيه الكلمات » سواء أفادت زيادة في المعى أم لم تفد » فلكل 
كلمةفي القرآن وقعها ودلالتها » ولا إذا تكررت في كل موضع بلاغتها 
وسحرهاء ولذا فانئ لا أقبل القول بوجود الترادف ف القرآن أصلاً » لأن ذلك 
حاحة إلى الاعتذار عن وجوده ع وهو غير وارد في بيان الله ومعجرته الخالدة . 
تجسول لد كو اعون بدوي ( لا تمد في القرآن ترادفا » بل فيه كل كلمة تحمل 
إليك معين جديدا » ولما بين الكلمات من فروق » ولما يبعئه بعضها في النفس من 
إبحاءات خاصة , دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخر فقال ( قالت الأعواب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان في قلوبكم ) فهو لا يرى 
التهاون ف استعمال اللفظ » ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس 
ولا تمويه ) ' 

وسوف أستعرض الآن أشهر الأمثلة الى توهم البعض فيها الترادف » لنرى 
كيف برئ القران من هذه الدعوى : 

1- الدعاء والنداء : 


( مغل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ) ' 

هذا التشبيه يهدف إلى تصوير الكافر الذي يسمع نداء الحق فيصم أذنيه عن 
معاعه , حين لا ينفذ منه شئ إلى قلبه » بصورة البهائم الى تسمع نداء الراعي فلا 
تعمل منه أكثر من بحرد الصوت » إذ هو بالنسبة إليها أصوات خالية من المضمون ١‏ 
والنداء هو الذي يؤدي - هذا الغرض وليس الدعاء , وهو ما صرح به الراغعب 
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حيثت يقول : ( النداء رفع الصوت وظهوره . وقد يقال ذائ للصوت امحرد ع 
وإيه قصد بقوله ( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعن الا يسمع إلا دعاء 
ونداء )أي لا يعرف إلا الصوت المحرد » دون المعئ الذي يقتضيه تر كيب 
الكلام ) . 

أما الدعاء فلا يكون إلا حيث يفهم منه الإقبال . فلو اقتصر على محرد الدعاء 
لأوهمم ان لدى الكافرين وعيا ما يدعون إليه » وهو يتناق مع قوله ( فهم 
لا يعقلون ) ولو اقتصر على النداء وحده لأوهم ذلك أن دعوة القرآن ليست من 
الوضوح بحيث يعيها ويستجيب لما من كفر يماء هذا في المشبه وفي المشبه به بحد 
هذا المع أيضاً » فالراعي يدعو بصوت واضح مفهوم . ولكن دعاءه يتحول لدى 
البهائم بحرد أصوات خالية من المضمون , وليس ذلك عيبا في دعوة الراعي » وَإنما 
العيب فيما جمع هذا الدعاء . 

ولذلك استعمل القرآن النداء في الدعاء الخافت الذي يشبه حديت النفس ١‏ 
ومالا يكاد يبين المرء عنه » و كأن صاحبه لفرط الاستحياء تتعثر على لسانه 
الكلمات » وذلك قوله تعالى : ( ذكر رحمت ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء 
خفيا قال رب إن وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك 
رب شقيا ) ' 

بخلاف قوله تعالى : ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية 
طنسية 0" «النتذاء الاو ل خديياة تين شاكنة إلى الله كيفك !اليلق موحد 
الشيخوخة » والحاجة إلى الولد » وكأن صاحب الدعاء يرى طلب الولد في هذه 


1 مفردات الراغب 585 . 
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وقال ابن عباس : بثى همي . الحسن : حاجنى . وقب. اضد الحرن »2 و حقيقته 
ما ذكرناه ( وحزئ إلى الله ) معطوف عليه , أعاده بغير لفدنه ) ' . 

والجملة الأخيرة من كلامه توهم الترادف . 

وقد جعلهما الرازي نوعين من الحزن , والعطف جاء على سبيل الترقي . 

فقول البزاوف »6و فاشيناة كانه اسان كإنوه دو 311 كرو لخيره 
كان بثاء وقالوا البث أشد الحزن » والحزن أشد المم » وذلك لأنه مى أمكنه أن 
عمناك النلالة. عد كرة ال كن .زلف انون سيهوايا علد وأما | داعظم وعسر 
الإنسان عن ضبطه » وانطلق اللسان بذكره شاء أم أى كان ذلك بثا » وذلك يدل 
فى أن. لجنل سان عاجرا دضع يو وهو قن البعرل على الاأشياق: »تافقو لفرييئى 
وحزن إلى الله » أي لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل ) ' 

وهذه التعليلات واقفة عند التفسير اللغوي لا تتجاوزه إلى مس السياق 
وما يلوح به المقام » وهو مالا نفهم نكتة العطف بغيره » فماذا قبل هذه الآية ؟ 
حوار بين الأبناء وأبيهم » يعتذر فيه الأبناء عن ترك أخرهم فجي و ضير با 
اقترفت يده من السرقة الى شاع خبرها بين الظاعنين والمقيمين . ويرد الأب 
عليهم متهما إياهم بالتفريط والتآمر » كما اتتمروا على يوسف من قبل » ثم تنفلت 
من بين فكيه الكلمات مفصحة عن رجاء مكتوم وسر يعلمه الله ( عسى الله أن 
يأنييئ مم جميعا ) قال هذا ثم عاد إلى قدىم حزنه الذي تحدد ممأساة زادته لوعة 
وحسرة ( وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم ) وهنا ثار الأبناء ليقينهم أن يوسف قد هلك منذ زمن بعيد » وأن أباهم 


١ 


تفسير القرطبي ”لىمة” . 
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يقتل نفسه حزنا بلا جدوى ء فلو ذكر الضائع الحديد لرحموه " تالله تفتأ تذكر 
يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الحالكين " ' فها هنا استنكار لأمرين : 
التعلق بأمل مفقود » والحزن بلا جدوى , وهنا أدرك يعقوب أن الأبناء ل 
يفهمواء فانصرف عنهم شاكيا إلى الله حاجته في رد الغائبين , و رحمته بما يعانيه 
من أحزان » ثم كأنه يعتذر لأبنائه عما يعلمه ولا يعلمونه » فيقول ( وأعلم من الله 
مالا تعلمون ) وذلك بيان لسر إصراره على ذكر يوسف » وتعلقه بأمل العودة . 
فالشكوى هنا ضراءة إلى الله أن يعيد إليه الغائبين » وأن يرحم همه وحزنه , الأول 
ماعبير عنه بالبث » والثانى زائل بتحقيق الأول . فلو كانا معن واحد لكانت 
شكواه طعنا في صبره على قضاء الله » فإن استمرار الحزن على قضاء وقع لا مرد 
له من الله ثما يترفع عنه الأنبياء » وإنما حسن هذا الحرن علم يعفوب من الله حباة 
يو سف ء فشكواه هنا ضراعة إلى الله أن يعيده إليه » ويزيل ألم الفراق عنه» وهذا 
ما أدركه الحسن رضي الله عنه حيث فسر البث بالحاجة فعبر عن رغبة يعقوب 
الحبيسة في صدره . ومن ثم قدم البث لأنه الأهم » والسبب الذي يزيل الحزن 
ويبدد الهم » ولو كان البث هنا أشد الحزن لما كان لذكر الحزن كبير فائدة . 

السر والنجوى : 

- ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوهم ' - أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم ' - نقلنا عن ابن قتيبة في أحد وجهين ذكرهما أن السر والنجوى معناهما 
واحد ء كما نقلنا عن السيوطي مثله » والحق أنهما متغايران » فالسر كما يقول 
الراغب ( هو الحديث المكتم في النفس ) ' . 


"1: 


وفي سورة المحادلة حديث طويل عما كان يصنعه المنافة ون من التناجي بينهم 
بالاإتم والعدوان . وصر حت الآيات هناك بأن المراد من “نجوى ما يسره بعضهم 
إلى بعض ( مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خخمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدبئ من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم ) ثم حذر الله المؤمنين أن 
يتساروا ءا فيه الأذى والمضرة بالناس " إنما النجوى من الشيطان " ودعاهم إلى 
تقدتم صدقة بين يدي بخحواهم في محاولة للقضاء على هذا الخطر الذي يضر 
بالعللاقات ويقطع الروابط بين المسلمين . 


وقوله تعالى : ( أل يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) حاء بعده الذين 
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ٠‏ وهو تفسير لما يتناجى به المنافئقون من 
الاثم والعدوإن ؛ والعلعى في أعمال المسلمى . فهددهم الله بأنه يرافب دلك 
ويتحخصيه : وسيجازيهم عليه مهما بالغوا في التكتم بينهم حى لا يعلم الرسول 
والمؤمنون . وهو الغرض من ذكر السر قبله كقوله تعالى ( وأسروا النجوى ) 
مبالغة منهم في عدم ظهورها » وحرصهم على أن تكون أحاديثهم بين من تتأكد 
فيهم الثقة بعدم إفشاء السر . يقول صاحب النار ( ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونحواهم ) أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون الذين يعلنون غير ما يسرون ويقولون مالا 
يفعلون ١‏ ويتناحون فيما بينهم بالإثم والعدوان . ولمز الرسول » أن الله يعلم سرهم 
الكامن في أعماق قلوهم » ونحواهم الي يتخصون بها من يثقون بمشاركته إياهم ف 


نفاقهم ) ' . 
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5- الأثاث ولمتاع : 


والله جعل لكسم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتاً تستخفوهها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 

وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين ) ' . 
قال الالوسي ( ومتاعا ) أي شيئا يتمتع به وينتفع في المنجر والمعاش قاله 
اللفضل » وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : المتاع : الزينة » وقال الخليل : 
الأناث ولمتاع واحد » والعطف لتتريل تغاير اللفظ مترلة تغاير المعيى » كما ف 

قوله -- وألفى قولها كذبا ومينا - والأولى أولى ) ' . 

وكيك | ري فيعة الها ولشبيين الآ بنة .لتويك الذفي :اعقو كفاتي ا ينيدا يقالا 
بحال تعداد نعم الله تعالى على الإنسان بوجه عام » والكشف عن أنواع النشاط 
الإنسان » وبحالات العمل » وسبل الحياة في البيئة العربية خاصة » حيث ينقسم 
سكافا إلى حضر يشيدون بيوقدم للإقامة الدائمة » وبدو تمرنوا على حياة السمر , 
فهداهم الله إلى إقامة منازل مستقلة تناسب حياتهم من حلود الأنعام » ثم كشف 
الله عن منابع الاقتصاد ومصادر الثروة في هذه البيئة ال تعتمد على الرعى 
والإبل ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) يتكاثر المال بين أيديهم » ليصبح زينة 
الدنيا وأسس المنفعة ء فالأثاث هنا رمز لكثرة المال » وهو صريح قول 
الراغب ( وقيل للمال كله إذا كثر أثاث ) ' ويكون المتاع هو الزينة » كما قال 
ابن عباس رضي الله عنه » ولعله ربط بين الآية وقوله تعالى : ( المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا ) » قهو إما من عطف المسبب على السبب » على تفسير المتاع 


اك 


التحل ١٠م‏ . 
روح المعان 304/١4‏ . 
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بالزينة » وإمامن عطف الخاص على العام إذا فسر المتاع مما ينتفع به في البيت 
خاصة » وهو ما ذهب إليه الخازن » حيث يقول ( فإن قلت : أي فرق بين 
الأثاث والمتاع حى ذكره بواو العطف والعطف يوجب الغايرة ؟ فهل من فرق ؟ 
قلت : الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه , وغير ذلك فيدخل فيه جميع 
أصناف المال » والمتاع ما ينتفع به في البيت خاصة » فظهر الفرق بين اللفظين والله 
أعلم) . 
هم - العوج والأمت : 
( ويسألونك عن الجبال فقل يدسفها ربي نسفا فيذرها قاعا 
صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ) ' . 
تتحدث الآيات عن جانب من قدرة الله تعالى يظهره الله لخلقه يوم القيامة : 
حين تتبدل الأرض غير الأرض والسموات » والسؤال هنا عن الجبال ماذا يحدث 
لها يوم القيامة ؟ سواء كان السؤال قد وقع بالفعل » أو كان متوقعا أن يسأل ‏ 
فجاء الجواب بأن الله سيمحو هذه الحبال » ولا يبقى لها أثرا » لتصبح الأرض 
مستوية ملساء » وكأن الحبال لم تكن » حيث لا تبصر العين أثرا يدل عليها بعد 
تمتها 6 شتولة "اها دين" انناف ا تسحكون عله الأ رض موسلا وقول" 
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا " نفي لتوهم بقاء أي أثر للجبال ‏ فرقا بين قدرة الله في 
الإزالة وقدرة المخلوق » فإن المشاهد أن النسف لا بد أن يبقى بعده أثر يدل عليه ) 
فكان نفي العوج دليلاً على أن الله حين اقتلع هذه الحبال لم يترك مكافا ميلاً أو 


الخفناضا ؛ ونفي الأمت دليل على أنه لم يترك أثرا يارزا أو نتوءا يسيرا ء» وهذاهو 


' لباب التأويل ١79/7‏ . 
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كمال القدرة . يقول صاحب اللسان : ( وني التتريل العزيز : لا ترى فيها عوجا 
ولا أمتا )أي لا انخفاض فيها ولا ارتفاع ) ' . وهو أحد الوجوه اليّ رويت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . ' وعليه جرى كثير من المفسرين . يقول 
االسسسييافي "لقح نبي عوها " أعن فاضا " ولا أمتا " : ارتفاعا » والعو ح 
بالكسر وإن كان في المعاني كما أن المفتوح في الأعيان » والأرض عين » ولكن ذا 
استوت الأرض استواء لا يمكن أن يوحد فيها اعوجاج بوجه ما وان دقت الحياة 
ولطفنت حرف خرن العاف ع" وقول الخانة واي يترعناف ورا رمام 

وبذلك يصبح ما توهم أنه من المترادف 5 بالتقابل والتضاد . 

ات الظلم وال هضم : 

( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ) ' 

فالظلم والحضم ثما قيل بترادفهما كما نقل السيوطي . 

والحق أن الكلمتين متغايرتان » وعطف الحضم على الظلم من عطف الترقي 
بنفي الأعظم وهو الظلم الذي يذهب بالحق كله » فلا يئاب على الطاعة » أو 
يعاقب بغير معصية , ثم بنفي الأدى وهو نقصان الثواب وهضم بعض الحق ؛ 
تأكيدا للعدل الإلمى في مقام يوهم العجز عن الدفاع عن النفس والمنافحة عن 
لحت . فقد سبق الآية ذكر بعض مشاهد القيامة وما تعانيه الأنفس من الأهوال 


وما يحل عليها من الرهبة والفزع ( و خحشعت الأصوات للر حمن فلا 
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تسمع إلا عمسا يؤمئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى. له قولا يعلم 
ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد 
كاب فى هل ما" + 

فالخلق كلهم مأحوذون يجلال الموقف » والرهبة تملا قلوهم وتعقد ألسنتهم : 
فلا تسمع إلا شفاعة من أذن له الرحمن بالشفاعة لمن يرى الله قبول الشفاعة 
فيهمء وذلك مقام يتطلب التأكيد على أن الرهبة والعجز وقبول الشفاعة ممن 
يشاء لمن يشاء لا يقدح ف عدالته » ولا يحق أن يتسرب إلى النفوس أدى شك في 
النقص من الحقوق فضلا عن ضياعها . فنفى الظلم الذي هو أعظم الغبن لا ينفي 
أدناه من الغبن اليسير بالنقصان في بعض الحقوق » فجاء العطف على سبيل الترقي 
من نفي الأعلى إلى الأدق دفعا لأي توهم » وتأكيدا تعدل الحق تبارك وتعالى . 
فهو شبيه بقوله تعالى : ( وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ) ' فكما أن قوله غير 
منقوص ليس تكرارا كذلك قوله : " ولا هضما " ليس بالتكرار ولا الترادف . 
يقول الرازي : والظلم هو أن يعاقب لا على جرية أو بمنع من الثواب على 
الطاعة ء والهضم أن ينقص من ثوابه ) " . 

/ا- العداوة والبغضاء : 


( قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء منكم وما تعبدود من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حو تؤمنوا بالله وحده ) ؛ , 


أطهم.١1-١١١.‏ 
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يقول ابن الاثير ( فإن البغضاء والعداوه معي واحد . وإتما حسن إيرادثما 
عا مركن رواتية بلدا كيك القراه ميو اد اقيم عراف النيعلية واالنيى اننا 
به » وبين الكفار من قومهم حيث لم يؤمنوا بالله وحده » وللمبالغة في إظهار 
القطيعة والمصادفة ورد مثل ذلك ف مثل هذا الموضع كالإجار ف موصعه. 
ولن ترى شيئا يرد ف القرآن الكريم من هذا القبيل إلا وهو لأمر اقتضاه » وإن 
حفي عناك موضع السر فيه ) 

فكون اللفظين يفيدان المبالغة في إظهار الغطيعة والمصادفة وتأكيد الراء 
نعليل حسن . ولكنهما ليسا ععيئ واحد . 

يقول ابن منظطور ( العدو ضد الصديق ... والعداوة اسم عام من 


1 


العدو ( 


ومعيئن ذلك أن الصداقة كما تعن التناصر والتعاود فان العداوة تنئ عم 
التحاذل والانشقاق . والعداوة والصداقة تتدحل فيهما مصالح الإنسان ومعاشه 
دم ومعتقداته » فتنعكس على التعامل بين الأفراد والجماعات اف مو عاونا 

و مول حي فواك دعر لناب أو تقاطها ااي 0 لو جهتاد 
وكثيرا ما تنغير هذه المواقف بتغير الظروف والمصالح ٠‏ فينقلب عدو الأمس صديق 
البوم . ورا يصادق الرجحل عدوه وهو كاره له إذا اقنضت الضرورة ذلك على 
حد قول متب 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوالهمامن صلداقته بد 

اما الج ددالن من كول القلوتب وهو أقه راو حك سيداء ‏ سول 
الراغب : ( البغض نفار النفس عن الشئ الذي ترغب عنه » وهو ضد الحب » فإن 
الحب انحذاب النفس إلى الشئ الذي ترغب فيه ) . 


اوعس ومسي أ سم سم عم يدي سقف لبيم وم ماسم وبع يي السام لم .1 و ما 


لسسيص ببسيس ب لومس بعس سين وبحي أ تجح دنه د بسر سمس 
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توهم الزيادة في صور العطف 
رمما يتوهم المتعجل في بعض صور العطف من آيات الذكر الحكيم الاستغناء 


عن المعطوف أو المعطوف عليه » فيتجرد لديه العطف من الفائدة » وهذا مالا 
يوحد في الكتاب العزيز . 

توهم الزيادة في المعطوف عليه : 

من الأمئلة الى قد يتوهم الاستغناء فيها عن المعطوف عليه : قوله 
تعالى : ( فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) ' 

يقول الألوسي : ( ولعل عطف الكفر على الطغيان لتفظيع أمره ؛ ولعل ذكر 
الطغيان مع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى هذا التفظيع ) ' 

والآاية مسوقة لتفسير عمل قام به الخضر » و كان مثار استنكار من موسى 
بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ) ' فلو جاء التفسير بغير صورة العطف » واكتفى 

فكان قوله طغيانا حوابا شافيا في أن كفرهما ليس طواعية بدافع الحب وحده . 
جرية . هي عقوق الوالدين » وقتلهما , لأن الكفر أعظم أنواع قتل النفس 
بتعريضها لعقاب الله تعالى » وناهيك عنه قسوة ودواماا, وهنا يظهر الإاحسان ف 
عمل الخضر عليه السلاع بعد تصوير بشاعة الجرعة الى كان الابن مكزعا علريا + 
وتبدو علة القتل واضحة حلية . 
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ومن الأمثلة أيضأ قوله تعالى : ( فإذا أقمت لحم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى 
م يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) ' . 

قد يقال لم أمر أولا بأحذ الأسلحة , ثم أمر ثانيا بأخذ الحذر والأسلحة والمقام 
واحد ؟ والجواب أن المقام قد يختلف في الآية الواحدة من جملة إلى جملة » وذلك 
من دقائق القرآن . وهو ما راعاه النظم الكريم في احتلاف مهام الطائفتين » حيث 
بدء إقامة الصلاة الى لا يتوقعها جيش الشرك بمعل مهمة الطائفة الى خرس 
المصلين أسهل .ء لأن العدو ل يتنبه بعد لانشغال المسلمين بالصلاه فيكفي أحذ 
الأسلحة . أما الطائفة الي أكملت صلاقا مع الرسول فإن مهمتها ستتضاعف 
بتضاعف الخنطر » حيث يكون المشركون قد تنبهوا لصلاة المسلمين : وأحذو! 
استعدادهم للهجوم ومباغتة المسلمين في صلاتهم » ومن ثم دعت الضرورة إلى 
مضاعفة الحذر والاستعداد » فطوليوا بذلك » وهو مامحه السعد رحمه الله حيث 
قال :( وإنما اقتصر في الأولى على أخذ الأسلحة » وههنا ضم إليه أخذ الحذر » 
لأن الكفار حيئتذ يتنبهون لكوفم في الصلاه فينتهزون فرصة الحجوم فاحتيج إلى 
زيادة التحفظ والتيقظ ) ' . 


توهم زيادة المعطوف : 
من ذلك قوله تعالى : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إن 
أراك وقومك في ضلال مبين ) " 


النساء ١1‏ . 
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قد يقال حديث إبراهيم وخطابه لأبيه » فما دخل القوم الذين عطفوا عليه قي 
الخطاب ؟ والجواب أن آزر لم يكن يتحدث باسعه . وإنما كان يدافع عن عقيدة 
أمن بما القوم » وحجاج إبراهيم له كان يهدف إلى إبطال هذه العقيدة الى يدين 
جما قومه » وآزر واحد منهم » فلو قصر إبراهيم الخطاب على أبيه لكان بحرد نصح 
ابن رأى ضلالا في أبيه » فحاول هدايته والنجاة به وتلك فعال الأبناء لا مهام 
الأنبياء » الذين تتجاوز رسالتهم محيط العواطف وصلات القرابة إلى نطاق إنساق 
يهدف إلى القضاء على الشر أينما كان ء. وهداية الضال حيث وجد » والبدء في 
الدعوة بالأب أو الأقربين بحكم أنهم أحق الناس بالاستماع وشد الأزر ووضوح 

رف الغاية أمامهم . حيث يقل اقامهم له تمحاولة إضلالههم » وتحكم أن الرائد 
لا يكدب أهله . فهم الأحدر جمناصرته كما أنهم الأحق بالاستنقاذ من الملكة . 

وقد رأى طاهر بن عاشور نكتة لا بأس ها في هذا العطف » يقول : ( وفائدة 
عطف (وقومك )على ضمير المحاطب » مع العلم بأن رؤيته أباه في ضلال 
تقنضي أن يرى ممائليه في ضلال أيضا , لأن المقام مقام صراحة » لا يكتفي فيه 
بدلالة الالتزام ولينبئه من أول وهلة على أن موافقة جمع عظيم إياه على ضلاله 
لا تعضد دينه » ولا تشكك من ينكر عليه ما هو فيه ) ' 

وعلى غراز ذلك قوله تعالى : ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسواالذكر 
وكانوا قوما بورا ) ' فإنه عطف الآباء عليهم لأنهم كانوا السبب فيما صاروا إليه 
من الكفر بتقليد الأبناء لهم » فما كان يصد المشر كين عن دين الله إلا هذا الاقتداء 


المذموم قائلين : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) ' 
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فوصمهم الله بالغفلة » كما وصم آباءهم الدين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله » ولذا يقول الشهاب ( قوله " وآباءهم " ذكر لأن له مدخلا في الغفلة ) ' . 

وكبيا كسان الآبناء سيا :اق :ظلالالأناء» فاتشحقرا معن الدع :والوعيك 
بالعذاب ,» كذلك يكون الآباء سبي في صلاح الأبناء واستمرارهم على هدي المع 
فيستحقون معهم تمام نعمة الله وفضله . ولذا كان دعاء الملائكة للمؤمنين : ( ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدم ومن صلح من آبائهم ) ' ودعاء المؤمن 
لنفسه ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ) ' . 

يهقول الشهاب تعليقا على هذه الاية : "١‏ وأدرج فيه ذكر والديه تكثيرا 
للنعمة ء أو تعميما لها , فإن النعمة عليهما نعمة عليه » والنعمة عليه يرجع نفعها 
إليهما سيما الدينية ) * 


وتما يتوهم معه الزيادة في المعطوف قوله تعالى : ( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاً ) 0 

رءما يظن ظان أن الرزق الذي أنزله الله حلال مباح » والإنكار أن يجعل هذا 
الحلال حراما » ويكفى في هذا أن يقال فجعلتم منه حراماً فما بال عطف الحلال 
عليه ؟ والجواب أنهم حين بدلوا شرع الله ولم يلتزموه » وسولت لهم أهواؤهم أن 
يحعلوا بعضه ويحرموا بعضه , كان استحلالهم ما أحلوا عمحض أهوائهم » وليس 
التزاما لشرع الله فيه » فصار الطيب بشرع الله حبيئا ما شرعوه لأنفسهم » ولو 
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اقتصر الإنكار على تحريم البعض لتوهم أنهم التزموا جانبا من شرع الله » وقصروا 
في حانب أاخر ء وهو نخلاف الغرض من وصفهم بالاعتداء على منهج الحق , 
وعدم الالتزام بشرائع السماء . جوع لأهوائهم . وهو ماض مع قوله تعالى : 
( إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ) ' 
فان الانكار عليهم في تمليل ما حرم الله من الأشهر الحرم لا في تحريمها . ولكن لا 
كان التحريم والتحليل بأهوائهم تمقيقا لأغراضهم . وليس التزاما بشرع الله نسب 
التحريم إليهم لتكمل المناداة على ضلالهم . 

ولعل هذا ما قصد إليه صاحب التحرير والتنوير حيت قال : " ومحل الإنكار 
ابتداء هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراما عليهم ؛ وأما عطف ( حلالا ) على 
حراما فهو انكار بالششع , لأهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم فجعلوه حراما : 
ووو نو نهل الور فك ققة مجعو دلول أكنا اول 6 

ومن أمئلته أيضأ قوله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخساتم النبيين ) " فقد يقول قائل إن الغرض من نفي دعوى الأبوة 
يكفي في تأكيده والتعليل له قوله تعالى : ( ولكن رسول الله ) فما باله 
ذكر " وخاتم النبيين " . 

والجواب أن قوله من رجالكم يوهم أن يكون الرسول أبا لما هو من صلبه . 
مما يوهم توارث النبوة من بعده » فكان قوله " وخخاتم النبيين " دفعا لوهم أن يعيش 
للرسول أبناء من صلبه يتوارئون النبوة . يقول الحمل : ( ولما كان قوله " من 
رحالكم ' مظنة أن يتوهم أنه أبو أحد من رجال نفسه الذين ولدوا منه . دفعه 
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بقوله " وخاتم النبيين " فإنه يدل على أنه لا يكون أبا لواحد من رجال نفسه 
أيضا أنه لو بزقى له ابن بالغ بعده لكان اللائق به أن يكون نبيا بعده » فلا يكون 
هو حاتم النبيين أ ه زاده ) ' : 

توهم الاستغناء عن حرف العطف : 


وذلك كما في قوله تعالى : ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم 
من فضله ) ' . 

فقد يقال : في الآية عاطف كن الاستغناء عنه لو حاء هكذا -- ومن آياته 
منامكم بالليل وابتغاؤ كم بالتهار . كما في قوله تعالى : ( هو الذي جعل لكم 
الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) " فلم عدل عنه ؟ 

واللحجواب : أن نظمالاآية كما جاء في الذكر الحكيم عمد إلى غرض 
الجممع ء لا إلى التقسيم » بحيت أوحى بأن كلا من الزمانين صالح لوقوع النوم 
والسعي فيه » استقصاء لواقع الناس وتطورات حياقم » فإذا كانت معظم الآيات 
حجرت على التقسيم » فلأنه الغالب فيما نشاهده من أحوال الناس » حيث الحركة 
والسعي بالنهار والحدوء والاستقرار بالليل » لكن هذا لا بمنع أن يقع النوم بالنهار 
والسعي بالليل من كثير من الناس . 

يقول الشهاب : ( - وقوله بعاطفين - أي لم يكتف بأن يقال منامكم بالليل 
وإبتغاؤكم بالنهار ( قوله إشعار الخ ) يعن أنه على تقدير اللف غير المرتب » مع أن 
القصد التوزيع » للإشعار بأن كلا من الزمانين الليل والنهار وإن اتص على هذا 
' الفتوحات الإلهية 451/7 . 
الروم 35 . 
يونس 31 
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التقدير إلا أكُما صالجان لكل منهما » أما صلاحيتهما للمنام فظاهر من ذكرهما 
عقبه وتبادر تعلقهما به » وأما صلاحيتهما للابتغاء فلأن القيد المتوسط متعلق 
بالمتعاطفين , وإطلاق الابتغاء يدل على عدم اختصاصه بزمان ) ' . 

وقد جوز الرمخشري هذا الوجه » غير أنه جعله حلاف الظاهر . قال : ( هذا 
مين باب اللف » وترتيبه : ومن آياته منامكم وابتغاؤ كم من فضله بالثيل 
والنهار إلا أنه فصل بين القرينين الأولين بالقرينين الآخرين » لأنهما زمانان , 
والزمان والواقع فيه كشئ واحد . مع إعانة اللف على الاتخاد , ويجوز أن يراد 
منامكم في الزمانين وابتغاؤ كم منهما . والظاهر هو الأول لتكرره في القرآن . 
وأسد المعان ما دل عليه القرآن ) " 

والزمخحشري ف تضعيفه لهذا الوحه يستند إلى نظائر الاية في مواضع أخرى . 
ويقيس الترتيب هنا على الترتيب هناك . لكنئ أحجد في هذه الآية مالا أحده في 
نظائرها » إذ إها هي الوحيدة الى غويرت طريقة اللف فيها » وهي الوحيدة أيضا 
الب وردت بذكر النوم دون السكون , كما في سائر الآيات , وهذه دقيقة يحب 
مراعاتا ف كتاب معجز يحرص على همس الحروف بله الكلمات . 

فالسكون يعين ترك الحركة والمحدوء , والانصراف عن العمل والسعي . وهي 
راحة إجبارية فرضها الله على الإنسان بمبتار الظلام الذي يعوق حركة من تسول 
له نفسه مواصلة الليل بالنهار تكالبا على المادة » و تماهلاً لحق البدن عليه في الراحة 
والتقطط الأنفاس » وتلك هي رحمة الله الخفية الى حمى فيها الإنسان من ظلم 
نفسه ء واستوجب الشكر عليها ( ومن ر“قته جعل لكم الليل والنهار لعسكنوا 


6 ةا 
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فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ) ' ولذا تغاير التعبير عن سلب هاتين 
النعمتين فقال عن الليل : ( هن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) وقال عن 
النهار : ( من إله غير الله يأتيكم بضياء ) لأن غرض الظلام محصور ف السكون ع 
وليس كذلك ضوء النهار الذي تتعدد فيه المنافع » وهو ما أشار إليه الزمخشري 
بقوله : ( فإن قلت هلا قيل بنهار تتصرفون فيه كما قيل بليل تسكنون فيه ؟ 
قلت : ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لأن المنافع الي تتعلق به متكاثرة » ليس 
التصرف ف المعاش وحده » والظلام ليس بتلك المنزلة ) ' 

فالحرص على بقاء النوع والميل إلى متع الدنيا ونعيمها غريزة فطرية في الإنسان 
تدفعه إلى الكدح والسعي الحثيث » فهو ليس في حاجة إلى من يستحته » و! لخلود 
إلى الراحة هو الذي يحتاج إلى الإلزام من اللّه بنواميس كونه . حبى لا يضن الإنسان 
على نفسه في غمرة انشغاله بالحياة بقسط من الراحة . 

أماالمنام قتلك نعمة أخرى يهيئ لها سكون الليل ولا يفرضها » ورا ينام 
البعض بالنهار أكثر ثما ينامون بالليل » وإذا كان الغرض من الظلام أن يكون عائقا 
لحركة الإنسان ليلجئه إلى السكون والاطمئنان فإن الذي أنزل هذا القرآن معجزرة 
باقية يعلم أن الانسان يدي من الله متغلب يوما على هذا الظلام بوسائل يخترعها , 
كالكهرباء الى حول با الليل كارا » فلو وكله إلى نفسه لواصل سعي الليل 
بالنهار . ومن ثم كان النوم وسيلة أرقى من الظلام في فرض الراحة عليه 
حيث لا يستطيع أحد مغالبته في ليل أو فار » ولا يحتجب عنه بظلام أو ضياء » 
ولذا جعله القزآن آية لا رحمة » لأنه دليل قدرة الله الى تتضاءل أمامها قدرة 
الإنسان ء فقال تعالى : ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار ) لأن سلب الحواس 
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بالنوم في ضوء النهار أدل على هذه القدرة . كما أن الابتغاء من فضله 
بالليل - اهتداء مما ييسره الله للإنسان من وسائل العلم - آية أخرى » ولعنها من 
تنبؤات القرآن مما سيحدث في المستقبل من غزو الإنسان للظلام مما اخترعة من 
وسائل الإضاءة ؛ ليتم ما أبجمزه بالنهار » وإن كان ذلك لن يخور على حق الأبذان 
في الراحة الى يفرضها الله بالنوم » حين يضن كا الإنسان على نفسه . هذا سر 
المغايرة في النظم . وهمس العاطف في الاية وهو آية الإعجاز في هذا الكتاب . 
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إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : أبوالبقاء العكبرى 
دار إحياء الكتب العربية ( عيسى البابي الحلبي ) 


2 الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : ابن المنير الاستكدري 
الطبعة الأخيرة 595١1ه‏ - 917١م‏ . 
5 أنوار التعزيل وأسرار التأويل : القاضي البيضاوي 
الطبعة الثانية 4ه -ا5ؤ9ام. 
3 الإيضاح لتلخيص المفعاح : الخطيب المقزرويي 


الطبعة الثانية ١71*‏ ه ‏ 


- الإعماك: ابن تيمية 
دار الطباعة المحمدية 
- البحر المحيط : أبو حيان 
- بدائع الفوائد : ابن قيم الجوزية 
دار الفكر للطباعة والنشر 
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البرهان في علوم القرات :2 بدر الدين الزركش, - تدقيق محمد أبوالفضل 
دار إحياء الكتب ابعربية لالا ااه - 968١م‏ 
شرك :«عمكية الضاتة لاقام 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح : عبدالمتعال الصعيدي 

بلاغة العطف في القرآن الكريم : د . عفت الشرقاوي 
دار النهضة العربية -- بيروت ١198م‏ 


البلاغة القرانية : قح فييك لوي ادو فود 
010 
دار الفجر العربىي 
البيان والتبيين الجاحظ - خحقيق عبدالسلام هاروت 


مكتبة الخاني ممصر 915١م‏ 

تأويل مشكل القرآن : أبوعبدالله محمد بن مسلم بن قتيبة - شرح 
السيد أحمد صقر - دار التراث الطبعة 
الثانية ١555‏ ه - 909١م‏ 

التبيان في علم البيان : الطيي - حقيق د . عبدالستار حسين زموط 
مخطوط بكلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر رقم : ١17١‏ 

التبيان في علم البياك : ابن الزملكان - تحقيق د . أحمد مطلوب ) 
د . حدايجة الحديثي 
بغداد طبعة أولى 954١م‏ 


لدف 


تحرير التحبير في صناعة الشعر والنفر : ابن أبي الأصبع المصري 
خلس الأعلى للشئون الإسلامية -8م/1اه_ 
التحريسور والسوير : معاحة الأستاذ الإمام طاهر بن عاشور 
الدار التونسية للطبع والنشر 
تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف : يحِى بن قاسم العلوي 
الجزء الأول تحقيق د . ابراهيم التلب مخطوط 
بكلية اللغة العربية برقم ١١620‏ 
تحقيق الجزء الأول من حماشية السعد على الكشاف : رسالة دكتوراه إعداد 
بكلية اللغة العربية 15924١هل‏ -9178ام 
تحقيق الجزء الثالئ من حاشية السعد على الكشاف : رسالة دكتوراه إعداد : 
د. فوزي السيد عبد ربه مخطوط 
بكلية اللغة العربية 1559١هص‏ - 1975م . 
جامع البيان عن تأويل أي القرآن : أبوجعفر محمد بن جرير الطبري من 
الجزء الأول حي السادس عشر طبعة دار 
المعارف ( الطبعة الثانية ) وباقي الأجزاء طبعة 
مصطفى البابي الحلي ١ه‏ - 1551١م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن :2 أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي 
دار الشعب 


توف 


جواهر الأدب في معرفة كلام 


حاشية الدسوقي 3 


حاشية السيد علي الكشاف : 


العرب : الإمام علاء الدين بن علي بن الإمام 
بدر الدين الإريلي مدببعة وادي النيل المصرية 
0( 

الدسوقي - مطبعة السعادة .بمصر 

الطبعة الثانية 1557 1ه 

السيد الشريف - مطبعة مصطفى البابي الحللي 
الطبعة الأخيرة 1595ه -1915ام. 


حاشية الشهاب علي البيضاوي : الشهاب الخفاحجي 


دار الطباعة العامرة ببولاق ١787‏ هدا. 


حاشية عبدالحكيم علي البيضاوي : عبدالحكيم السالكوت . 


حاشية القطب التحتانى : 


مخطوط بدار الكتب حت رقم 5١1717‏ ب . 
قطب الدين الرازي 


تحقيق د . ابراهيم طه الجعلى -- مخطوط بكلية 
اللغة العربية رقم 7171 . 


دراسات لأسلوب القرآان الكريم : د . محمد عبدالخالق عضيمة 


دلالآات الثوا كيية:: 


دلائل الإعجاز : 


الجزء الأول ١97‏ ه - !وام 
الجرء الثالث 957+١ه‏ -1917ام. 
الطبعة الأولى 599١1ه‏ -59105١م‏ . 
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رصف المبابي في شرح حروف المعاني : أحمد بن عبدالنور المالقى 
تحقيق أحمد الخراط -- دمشق - مطبوعات 
مجمع اللغة العربية 195١ه‏ - 915١م‏ 


روح المعابي : محمود شكري الألوسي 

إحياء التراث العربي - بيروت 
الروض الأنف : السهيلي - مطبعة الجمالية مصر 1١7177‏ ها 
سر صناعة الإعراب : أبوالفتح عثمان بن حئ 


الجزء الأول : تحقيق مصطفى السقا وآخرون 
الطبعة الأو لى 11715هم 

الجزء الثاني : مخطوط بدار الكتب المصرية حت 
رقم : 4714/هل 


شرح ديوان أبىي محجن الثقفي : أبو هلال العسكري 
ضمن طرف عربية جمع الشيخ عمر السويدي 
مطبعة بريل همدينة ليدن 7.اه 

شرح ديواك الحماسة للمرزوقي 0 المرزوقي - بشّره أحهد أمين وعبدالسلام 
هارون - مطبعة التأليف والترحمة والنشر 
الجزء الأول 951١م‏ 
الجزء الثاني ام 

شوح القصائد السبع الطوال الجاهليات : أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري 
الطبعة الرابعة ٠.٠15١ه‏ - ٠198م‏ 

شرح المفصل : ابن يعيش النحوي 
إدارة الطباعة المنيرية 


ارقف 


- الصناعتين : أبو هلال العسكري 
تحقيق : على محمد الاجاوي , محمد أبوالفضل 
إبراهيم -- عيسى البابي الحلي -- الطبعة الثانية . 
- الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز : ييى بن حمرة 
العلوي - دار الكتب العلمية 
بيروت ٠ - ه١ 1٠.٠.‏ أم 
- عببث الوليد : 3 العلاء المعري 


النهضة المصرية - الطبعة الثامنة ٠90١م‏ . 
- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الويب : الطببي - يمخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم : 117 تفسير تيمور 


- الفتوحات الإهية بتوضيح تفسير الجلالين : سليمان بن عمر العجيلي الشهير 
بالجمل - دار إحياء الكتب العربية . 


- الفخو الوازي والبلاغة العربية : د . حلال الذي - رسالة د كتوراه مخطوط 
بكلية اللغة العربية برقم 9179 


- الفرائد في شرح الفوائد : محمود بن محمد الحونفوري 
المطبعة المجيدية “١‏ اهم 


- الفلك الدائو على المثل السائر : ابن أبى الحديد - دار ضة مصر 

- الفوائد المشوق إلى علوم القرآن : ابن قيم الجوزية - مكتبة المتنني 

ِ- الكتكااب : سيبويه - المطبعة الأميرية ببولاق 
الطبعة الأولى 5١7١اه‏ . 


ادف 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل : الزمخشري 

مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

الطبعة الأخيرة 11917ه -19177م . 
- كشف الكشاف : سراج الدين عمر الكناني الفارسي 
خقيق د . محمد محمود عبدالله السلمان 
مخطوط بعلية اللغة العربية رقم : 55> 


لباب التأويل في معان التتزيل : ايخازن 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
- لسان العرب : ابن منظور 
دار المعارف 
المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الأثير 
تحقيق د . أحمد الحوفي » د . بدوي طبانه 


دار هضة مصر 
الجزء الأول : من دون تاريخ . 
الجرء الثالث : ١785١1ه‏ -19575م. 
الجرء الرابع : من دون تاريخ . 
- هدارك التنريل وحقائق التأويل : النسفى 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
- مذكرات في الفصل والوصل : للمرحوم سليمان نوار 
مطبعة العلوم ؟65اه - 1975م . 


58 


- المصباح في شرح المفتاح : 


-المطول: 


معالم التزيل : 


- معابئ الحرووف : 


- الجرء الغاائ 1 


75 الجرء الثالث : 


- معان القران وإعرابه : 


السيد الشريف تحقيق د . فريد التكلاوي 
مخطوط بكلية اللغة الهء. بية رقم : ١5515‏ 
سعد الدين التفتازان 

مطبعة أحمد كامل ١٠٠17اهد.‏ 
اللعحسوف 


بي 


مطبعة المنار 155 ١ه‏ الطبعة الأولى 

أبو الحسن على بن عيسى الرماني 

تحقيق عبدالفتاح اسعاعيل شلي - دار قضة 
مصر للطباعة والنشر 

يوسف بحا ومحمد علي النجار - الحيئة 
المصرية العامة للكتاب ١91١م‏ . 

تحقيق محمد علي النجار 

الدار المصرية للتأليف والترجمة 

تحقيق : عبدالفتاح اسماعيل شلي - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 917١م‏ . 

شلي . المكتبة المصرية -- صيدا 

دار إحياء الكتب العربية -- عيسى البابي الحلبي 


درف 


مفتاح العلوم : 


مفتاح الغيب : 


المفردات في غريب القرآن : 


من أسوار التعبير القراي اد 


من بلاغة القرآان : 
المحسيجار": 


نتائج الفكر : 


السكاكي - مصطفى الحللبي 


الطبعة الأولى 155ه -/911ام 

المطبعة الخيرية 64٠1١ه‏ 

الراغب الأصفهانئ - تحقيق محمد سيد كيلان 
مصطفى البابي الحلييى ١58١ه‏ - ١195م.‏ 
. محمد ابو هو سى 

دار الفكر العربي 515١م‏ . 

د . أحمد أحمد بدوي 

دار نضة مصر للطبع والنشر 

محمد رشيد رضا 

السهيلي - تحقيق د . محمد البنا 

مخطوط بعلية اللغة العربية رقم : 87 . 
قدامة بن جعمم 

تحقيق د . عبدالمنعم خحفاجي - مكتبة الكليات 
الأزهرية الطبعة الأولى 599١اهص‏ - 91/98ام 
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رقم الإيداع 
م4 ",..١‏ / الى ؟ 
دار الهانى للطباعة والنشر 
ت : ه0868. 151:5 


